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يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاقم المرسلين » المنزل عليه فى 
الذكر الحكيم # وإنك لعلى خلق عظيم 4. 
أحمدك ربى كما علمتنا أن تحمدك... 
اخوانى المؤمئين » وكفى بذلك الوصف تعريقًا تجعمع فيه أقدار التاس فى 
الحياة » أحييكم بتحية الإسلام » السلام عليكم ورحمة الله ويركاته » وأسأل رب 
العرش ‏ سبحاته وتعالى ‏ أن يهدينا فإنه من يهديه الله فلا مضل له » ومن يضلله 
اله فلا مادى له وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من علم عن الله وآخر من 
أعلم به ... وبعد . 
بين يديك أيها القارئ كتاباً من ١‏ السلسلة النادرة » للفسيخ « محمد ستولى 
الشعراوى » عليه رحمة الله . 
توافرت فى هذه السلسلة جميع الموضوعات التى يحتاج إليها كل مسلم » 
فاحرص على اقتنائك إياها لتنتفع بها وأهلك . لما فيها من الموضوعات والأسئلة 
الهامة التى تشير إلى الطريق الصحيح ... 
ونسأل الله أن Lady‏ با علمنا .... 
والله ولى التوفيق. 
الاش 


الله والنفس البشرية 


إن الإنسان يتصل بالعالم الخارجى بواسطة القطرةء نحس بها ولكننا لا 
نقهمهاء فنحن حين تحب ونكره مهما حاولنا تفسير ذلك الإحساس لا نستطيع 
أن تصل إلى حقيقته» وعندما تولد تبدأ الفطرة عملها قبل الحواس. 

يقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى حديثه: إن الإتسان فى صلته 
بالعالم الخارجى يتمتع LE‏ نسميه الساسة: أو الحواس» فأتت ككائن بشرى حين 
تتصل بالعالم الذى يحيط بك فإنك تتصل به عن طريق حواس حددت يخمس 
هى: أن يسمع LM‏ ويرى» ويشم» ويلمسء ويتذوق. هذه اواس نقهم 
بواسطتها العسالم الخارجى وميز بواسطتها هذا العالم: بل ونعطيه صفاته التى 
نطلقها عليه فصفات الألوان مثلا أميزها بحاسة البصرء ونوع الطعام مثلا نعطيه 
لفظ (الحلو)ء ولفظ (المر)ء ولفظ (الحيد) ولفظ (الردئ)؛ بسحاسة الذوق إلى آخر 
هذا الكلام» إذن فنحن نتصل بالعالم المؤجود خارجنا عن طريق هذه اواس 
ولكن ماذا عن عاتم ما هو داخل النفس البشرية» وكيف يمكن أن يتم الاتصال بين 
الإنسان» وما هو موجود فى داخله» هل يتم هذا الاتصال عن طريق الحواس؟ أو 
عن طريق أشياء ألخرى يطلق عليها بعض الناس البديهميات؟ وبعض الناس لفظ 
(إلهام خاص)ء وبعض الناس ألفاظ أخرىء ولكن المؤكد أن هذا الإحساس الذى 
يتم بالنسبة لما فى داخل التفس البشرية لا يتم عن طريق الحواس الخمس التى 
fat‏ بها بالعالم الخارجىء وإغا يتم عن طريق أشياء آخری يطلق عليها ‏ كما 
قلت إلهام أو إحساس داخلى... إلى آخر هذا. 

ولنشرح الموضوع Late‏ من التفصيل» نبدأ أولا بالأشياء التى يصل إليها 
الإنسان عن طريق حواسه التى توصله بالعالم الخارجى؛ فهو يرى آلوانا مسختلفة» 
ويسمع أصواتا مختلفة» ويلمس أشياء مختلفة: ويتذوق طعاما مختلقاء ويم 
روائح مختلفةء هذا هو اتصال الإنسان بالعالم الخارجىء أما اتصاله ke‏ فی داخله 
فيأتى مثلا عن طريق شعوره cp gel‏ إننا لا نرى الجوع؛ ولا تلمسه» ولا نشمهء ولا 
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نتذوقهء ولكننا نشسعر به وما ينطيق على الموع ينطبق على الآشياء الأخرى» مثل 
الحب والكره مثلاء الإنسان يحب سخصا ماء ويكره شخصا ماء أو شیا ماء دون 
أن يكون لذلك سبب حسى معروف. 

إذن فهناك أشياء فى داخلتا تسمح فنا بأن نشعر شعورا سعيناء هذا الشعور 
تبحس به ونعسرفه تماماء ولكننا لا نراه بحواستاء إن الإنسان مهما قال فى شرح 
أسباب الب والكراهية لا يمستطيع أن يصل إلى الحاسة التى قسبب الحب» أو التى 
تسبب الكراهية» فهذه المساسة لا تدخل ضمن الحواس الخمس التى يتصل بها 
الإنسان بالعالم الخارجىء أو التى تحدد عسلاقة الإنسان بالعالم المادى. ومن هنا فإن 
العلماء حريصون حينما يتحدثون عن الحواس أن يقولوا إن هذه المواس هى التى 
توصل الإنسان Ce Bt polly‏ وإن الإنسان له ملكات وغرائز وشعور seals‏ 
وأشياء آخرى فى داخله توصله بداخل النفس البشرية» وتؤثر في هذه النفس. 

والذى لا يخضع للمنطق أن نحاول أن ننكر أن فى داخل الإنسان أشياء كثيرة 
غير الحواس التى توصله بالعالم الخارجى» وأن الإنسان يستطيع أن يتصل بالعالم» 
بينما ما بداخله يترك بلا اتصال أو إحساس معين» بل BL‏ أن الإلهام أو الشعور 
والإحساس با فى داخل النفس البشرية يوجد قبل إحساس هذه النفس جا حولها 
من العالم تلك سنة المخلق» قالطفل الصغير مثلا يحس gable‏ والعطش» ويسبر 
عنهما بالشبكاء قبل أن يستطيع أن يستخدم حواسه فى الاتصال بالعالم الخارجى. 
وهو يحس GULL‏ والدفء, والحب والكره؛ والقسوة: والرحمةء كل هذه الأشياء 
توجد فى داخل نفسه مع دقات الحياة الأولى» بينما الحواس قد تنتذ أسابيع أو 
شهورا قبل أن تستطيع أن تؤدى مهمنها بشكل يکن أن يعبر عنه. 

وإذا درسنا هذه الحواس الداخلية نجد أن أقواها gm‏ إحساس الإنسان بوجود 
الله. هذا الإحساس الذى قد يقتقر إلى شئ من الدقة بالنسبة لعظمة الله وقدرته» 
والكونء ووجوده» وکل شئ من هذا النوع. ولكن هذا الإحساس يؤكد وجود قوة 
داخل الإنسان تدفعه إلى أن يشعر ويحس بوجود الخالق سبحانه وتعالى. 
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أحاسيس النعّس»: 

ولكى أوضح هذه النقطة: أحب أن أقول إن النفس البشرية التى فيها أحاسيس 
لا نستطيع أن نحللها بدقةء ولا أن نصل إليها لتعسرف ما هى, تمس أيضا هذه 
النفس إحساسا يقينيا بوجود الله سبحانه وتعالى ‏ فاسم الله مثلا هو شئ لا 
تدركه الخواس النمس؛ لأنه آكبر من قدرتهاء ولكن تدركه حاسة داخل الإنسان: 
حاسة غير مرئية» ومن هنا فإن كلمة (الله) التى هى قوق قدرة اللحواس الخقمس» 
نجد أن الأذن تفهمها عندما تسمعهاء ولا يمكن للأذن أن تفهم شيئا لا يوجد أصلا 
داخل النفس deg pill‏ بحيث يكون التصور هنا ليس غريبا تماما على هذه النفس» 
بل هو مصروف لها بشكل قد لا نفهمه نحنء ولا نستطيع أن نحلله» ولكنه 
by a‏ فعتدما يذكر لتا أحد اسم الله قإن الذى يقفز إلى عقولنا هو وجود قوة 
خارقة: هى التى أوجدت هذا العالم. وآن هذه القوة شارج نطاق العقل» بل 
وخارج نطاق الحواس» إذن» كيف ندرك وجود هذه القوة؟ وكيف يكون اسمها 
مألوفا عندنا؟ وهی خارج تطاق الحواس» وخارج نطاق العقل؟ هنا يأتى ما فى 
داخل النقسء وهو الإلهام, أو الشعور ليسول لنا: إن هذه القسوة رغم أنها نوق 
fall Ug panne‏ والمسواسء فإنهسا مسوجودة داخل النفس» والنفس تفسهم وتحمس 
بوجودها. 

وفى العصر القديم بدأ الفلاسفة ‏ خصوصا فلاسقة اليوتان ‏ يبحثون عما 
وراء المادة» عما وراء هذا العالم المادى» عن GUL‏ وعن القوة التى أوجدت هذا 
العالم» إلى آخر فلسفة اليوتان القدية» عما وراء المادة» من الذى قال لهم إن هناك 
شيئا وراء العالم المادى؟ يجب أن يدرس كيف عرفوا أن هناك شيئا خلاف Bot‏ 
مع أن الحسواس الخسمس لا تقول لنا شيما عن المادة: ونحن هنا لانناقش قلسفة 
اليونان» وسواء نجحت هذه الفلسفة أو غيرهاء أوفشلت» موضوع لا يهمنا فى هذه 
الحلقةء وإنما الأمر الذى يهمنا أنهم كانوا سدفوعين لينظروا إلى ما وراء الطبيسعةء 
وآنه كانت لديهم أشياء داشل أنفسهم ليست أشياء حواسية - أى لا تخضع 
للحواس - ليفعلوا ذلك. 
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بل إن الإنسان منذ فجر التاريخ» منف بداية خلقه» وهو يبحث عما وراء Bal‏ 
يبحث عنه بطرقه المختلفة» وهو أحيانا يتخذ سبيلا أو آخر لإظهار خضوعه أو 
عبوديته لهذه القوة التى هى وراء doll‏ ولكن المهم فى هذا كله أن هناك شعورا 
داخليا فى النفس البشرية» يقول لها إن هناك شيعا وراءالطبيعة؛ إن هناك قوة ما 
وراء هذا العالم» oly‏ هذه القسوة هى قوة عظيمة وخارقة هناك شعور داخلى فى 
كل نفس بشرية بوجود الله. تلك القوة التى هى وراء هذا الكون» هناك شئ داخل 
النفس البشسرية يجعلها تدرك أو تفهم أن العالم المادى الذى يرونه لا يمكن إلا أن 
تكون وراءه قوة خارقة Gall‏ منظمة قوية. 
العالم والمادة: 

ولكن هذا السالم المادى نفسه الذى نعيش قيه لا يمكن أن يخلق فينا هذا 
الشعورء لا يمكن أن يول لنا إذا استخدمتا حواستا فقط إن هناك قوة قادرة قاهرة 
خلف كل هذاء إذن لابد أن هناك قوة أخرى خلاف هذا العائم المادى هى التى 
وضعت قينا هذاالتصورء وهو أن هناك شيعا خلاف المادة يجب أن يعم البحث عنه. 
ومن هنا بدأ البحث والفكر والاتجاه نحو هذه القوةء ولو لم يكن هناك شعور فى 
داخلنا» وإحساس قوى بوجود هذه القوة لما يحثناء ولما وجد كل هذا البحث عبر 
تاريخ البشرية. 

على أن هناك ملاحظة أخرى أحب أن أسجلها: هى أن الإنسان حين يصل 
إلى مرحلة السفكير فى وجود اللهء أو المرحلة التى يعقل فيها أن هناك قوة خارقة 
وراء هذا إلكون. لايد أن تكون قد مرت فترة من عمره فالإنسان عادة لا يبدأ فى 
التفكير فى مثل هذه الأمورء والتحدث عنها بعمق دون أن يكون قد تجاوز سن 
العشرين أو الغلاثين على الأقل» ليكون لديه نضج العقل SUH‏ لمناقشة أمر عميق 
كهذا. والسؤال الذى يجب أن يطرح هنا هو: بأى منطق عبد هؤلاء الناس الله قبل 
الوصول إلى هذه السن؟ وكيف تفنهموا كل هذه الفلسفة التى حعاج إلى عقل 
تاضج» وإلى علم ودراسة وتأملء حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى أن هناك شيتا وراء 
المادة؟ Lastly‏ نجد العقول البسيطة التى لم تقر كتابا واحدا تعرف أن الله wo ge ge‏ 
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وتعبده بفسهم. وغجد آولئك الذين لم يناقشوا هذا الموضوع على الإطلاق» يعرفون 
وجود call‏ ويقومون بعبادته» بل إن أكثرهم يحس بانسجام فطرى غریب بأن الله 
سبحاته وتعالسى ‏ ووجود الكون شيئان لابد منهماء وآن وجودهما حقيقة داخل 
النفس . 

إن هذا الشى نفسه هذا الذى يوجد داخل النفس البشرية ليؤكد أن هناك 
شيئا وراء oly Goll‏ هناك قسوة كبرى وراءهذا الكون: دون OF‏ تکون قد وصلت 
إلى سن النضج والدراسة والفلسقة التى تؤهلها لمناقشة هذا الوضوع» هذا فى 
نفسه دليل على agony‏ الله سبحانه وتعالى ب فلقد عبدوه عن إيمان خلق فى 
قلوبهم منذ اللحظة التى يولدون فيهاء وانطلاقا من هذا الإيمان عتدما تضحوا. 
قادوا عقولهم إلى التفكير. وسواء سارت العقول فى الطريق السليمء أو ضلت 
الطريقء قالإيمان alll‏ واليحث عنه» ووجود شئ فوق العالم المادى موجسود فى 
النفس البشرية بالفطرة وليس بالعلم ولو وجد بالعلم لكان لابد أن يبدأ عندما 
يبلغ الإنسان سن النضج فى التفكير» ولو كان موجودا بالعلم لكان عندما يصل 
العلم إلى مرتبة العجز: عجر العقل البشرى عن الوصول إلى صفات الله وقدراته 
لتر كت هذه القضية على أساس أنها فوق قدرة العقل. ولكن بالرغم من أنها فوق 
قدرة العقل فهى قضية مثارة وأجهد التاس أنفسهم فيهاء كل واحد يحاول أن 
يصل إلى وجهة نظره حول هذا ا موضوع- 

ومعنى هذا الحدل كله الذى يمضى ولن ينتهى» وسعنى البسحث عن آدلة عن 
ألقوة ا موجودة وراء العالم المادى, معناها أننا نعرف وجود الله بالفطرة وأنه يوجد 
داخل أنفسنا ما يؤكد أن الله موجودء وإلالما أنهكت النفس البشرية قواها فى هذا 
الحدل» ولكان العقل اليشرى يعيش todas‏ وسعيدا بالعالم المادى الذى خلق فيه 
ولا يحاول أن يصل إلى أكثر من ذلك. 
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رسالات السماء 


إن الذين اتخذوا إلها يعبدونه غير اللهء هم الذين وضعوا منهج العبادة حسب 
أهوائهم وأفراضهمء ولكن رسالات السماء حددت للإنسان طريق العبادة 
والطاعة» وقرق بين عمقل يخضع BU‏ لحكمه وأهواته وبين إله تمخسضمع له كل 
العقول وتعجز أمامه. 

والإيمان بالله قضسية مثارةء أجهد الناس أنفسهم فيهاء كل واحد يحاول أن 
يصل إلى وجهة نظره حول هذا الموضوعء ومعنى هذا الجدل كله الذى يمضى ولن 
ينتهى» ومعنى البحث عن Dal‏ عن القسوة الموجودة وراء العالم المادى» مسعناها أننا 
نعرف وجود الله بالسفطرة وأنه يوجد داخل أنفسنا ما يؤكد أن الله coger ge‏ وإلا 
ما آنهكت النفسسن البشرية قسواها فى هذا المدل. ولكان العقل البشسری يعيش 
مطمئناء وسعيدا بالعالم المادى الذى خلق فيه 

ولكننا إذا نظرنا إلى أولئك الذين يسبدون المادة» ند أن نفوسهسم فى داخلها 
قلق رهيب» رغم ما يحققونه من نجاح فى العائم a gall‏ ففى أمريكا والسويد- 
ite‏ أعلى نسبة فى الانعحار فى العالم» مع أن هذا يخالف المنطق والعقلء فالذى 
يقوله المنطق أنه إذا كان العسالم ماديا فقط وحصل هؤلاء الناس على كل ما 
تستطيع المادة أن تهبهم إيساه. لكانوا أسعد الداس نفساء ولكنهم بتسهادة 
الإحصائيات هم من أشقى شعوب العالم نفسياء وأكثرها عرضة للجنون. لماذا؟ 
لأنه يوجد فى داخل النفس البشرية شئ ما بؤرقهم» شئ ما لا يسحقق لهم الانسجام 
بين هذه النفس والكون» شئ ما يحول حياتهم التى فيها كل آنواع السرف إلى 
جسيم نفسى» ذلك الشئ هو عدم LEY‏ إنه يورثهم أشياء كشيرة؛ تحطم el‏ 
تحطيماء لماذا؟ لأن الإنسان هنا منسجم مع الكون بحواسه المنمسء التى يتصل بها 
بهذا الكون المادى» ولكنه ليس منسجما مع نفسه فى فطرتها التى خلقت عليها فى 
عبادة الله والإمان cay‏ ومن هنا فإنه رغم انسجامه مع الدنيا شقى داخل نقسف oy‏ 
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هناك شيعا داخل هذه النفس يؤرقه لا يعطيه الحياة الآمنة المطمئنة. ذلك الشىئ هو 
الإمان» بينما نجد أن هناك نفسا بسيطةء لا تعطيها الدنيا كثيراء ولكنها تعيش فى 
اطمئنان غريب» يضئ داخلها نور الإيمان بالغد؛ ولا يدخل إليها ظلام الينأس 
والقلق لقدرات الله وعظمتهء ومن هنا كان لابد أن يعرف الإنسان طريقة صبادته 
لله عن الله مسسحانه وتسالى ب ومن هنا نزلت الرسالات المسماوية» يقول الله 
للإنسان: إنتى آنا الله وإذا أردت أن تعبدنی فاقعل کذا تدخل جنتی» وإذا عصيتنى 
وفعلت كذا وكذا فسيصيبك عذابى» وأنا أحدد لك طريق العبادة حتى لا تضل ولا 
تضيح» كان لابد للرسالات السماوية أن تهبط إلى الأرض» إلى الإنسان لتدله على 
pd‏ والشرء والإيمان والفكرء وتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 

إرسال هذه الرسالات فى ذاته معجزة» ذلك أن كل من عبد غير الله سبخانه 
وتعالى ‏ لم تصله رسالة لتبلغه طريق العبادة» بل هو الذى اخصرع هذا الطريق 
بعقله. قالذين عبدوا السمس ‏ مثلك لم تصلهم رسل من الشمس تقول لهم 
اعیدونی بطريق كذا وكذاء وافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. 

بل هم الذين حددوها حسسب أهوائهم» وكذلك الذين عبدوا النار» وكل من 
عبد شيشا آخر غير الله » ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ الذى هو فوق كل القدرات» 
وفوق كل العقول أرسل الرسالات إلى اليشسر ليحدد لهم هو الطريقة التى يعبدونه 
بها. ومن هنا كان الفارق بين عقل يخسضع الخالق لحكمه vail golly‏ وبين إله تخضع 
له كل العقول وتعجز أمامه. 


AAA 


ب 


الإنسان وقدرات الكون 


« كل القوى التى خلقها الله للإنسان هى أكير منه كثيسرا ولكنها مسخرة 
خدمتهء فالشمس لا تستطيع أن تقول لن أشرق اليوم والمطر لا يستطيع أن يتوقف 
عن مد الأرض بالماء» والرياح لا تستطيع أن تختفى؛ ذلك أن هذه القدرات الهائلة 
رغم أنها أكبر من البشرء فإنها مسخرة لخدمته ». 
1 وإن الله سبحانه وتعالى ‏ قد أخبر عباده ما يريد أن يعرقوه cate‏ حيث إنه - 
سبحانه وتعالى ‏ قوق كل العقول» زلیس كمئله شئ. 

ومن هنا فإن ما ورد فى الرسالات السماوية عن الله سبحانه وتعالى a‏ ومن 
خلال ما أتاحه الله للعقل البشرى أن يعرفه عنه» وضع الله معجصزات فى القرآن 
تدل على أنه GLH‏ وتنبئ الإنسان بأشياء لم تكن متاحة للعقل البشرى وقت 
نزول القرآن. ولكنها بدأت بعد ذلك بالتدريج تدخل بعلم الله إلى نطاق العقل 
البشری» أى أن الله سبحانه وتعالى ‏ حين أتزل كتابه آراد أن يكون هناك عطاء 
فيه لكل جيل حتى قيام الساعة. فالقرآن حينما نزل أعطى الذين عاصروه ثم 
أعطى الجيل الذى بعده. ثم اللسيل الذى بعدهم. ثم جيلنا هذاء ثم يعد ذلك هو 
سيعطى الأجيال القادمة وكل عطاء مختلف. 

ولكن يجب أن نضرق بين شيئين فى الإسلام الشئ الأول هو: الفرائض 
وأحكام cll‏ والشئ الثانى وهو ما يحتويه القرآن من معجزات وآيات وأشياء 
عن الكون؛ وعن الخلق» وعن كل ما احتواه القرآن من معان جامعة شاملة. 

المزء الأول وهو المناسك» أو طريق العسبادات وكيضيتهاء هذا الجزء لا تبديل 
فيه ولا تغيبر» ولا تفسير وإعادة تفسيرء Lely‏ يجب أن يؤخذ وينفذ كما أخذ ونفف 
وفسر فى عهد النبى EL‏ » أى أن الصلاة ‏ مثلا ‏ لا يجوز لأى فرد مهما بلغ من 
العلم أن يبدل ضيهاء وما يقال عن الصلاة يقال عن الصوم» يقال عن كل فروضص 


و 


العبادة» تلك الفسروض قد أنزلت وفسرت وتم بيانها للناس وقت نزول الرسالة 
وهی تبين لنا كيف نعبد الله كما يريد الله سبحانه وتعالى ‏ أن يعبد. 

Lal‏ الجزء ot‏ وهو عطاء القرآن ‏ فكلما مر الزمن وجدنا للقرآن عطاء 
جديدا فى أشياء أو حقائق كونية كانت غائبة عناء ئم دخلت إلى منطقة العلم 
البشرى بإرادة اللهء فأصبحتا نعيها ونفهمهاء وهنا أجد أن القرآن لا يتصادم أبدا مع 
حقائق الكونء ولا يمكن أن ينشاً أى نوع سن التصادم؛ ذلك SY‏ الله هو القائل» 
وألثه هو الفاعلء aly‏ هو الخالق. 

على أن هناك نقطة الغيبء أومتطقة الغيب» تلك التى اختص الله سبحانه 
وتعالى . بها نفسهء أو من ارتضى من رسله وعباده» وتلك النقطة هى خارج العقل 
البشرىء أو فوق طاقة هذا العقل» وإذا دخلنا فيها تاهت العقول» وانتقلت من 
الواقع إلى الخيالء وهنا تضل وتبتعد عن ABBE‏ 

ولقد أجهد السلاسفة أنفسهم على مر الستين فى الوصول إلى وجود الله 
محاولين استخدام العقل بدلا من الرسالات السماوية التى أنزلها الله سبسحانه 
وتعالى ‏ ومن هنا فإنهم أرادوا أن يستخدموا العقل فيما لم يخلق له ذلك أن 
العقل له وظيفة» أو وظائف فى الحياة» ليس من بينها أن يصل إلى وجود الله بعيداء 
أو غير مستخدم الرساتل ‏ أو الرسالات _ التى أنزلها الله لعباده» فهذه الرسالات 
قد وضع فيها الله سبحانه وتعالى ‏ الأدلة وبين فيها ما هو فى قدرة العقل 
البشرى» منذ يوم خلقه إلى يوم القيامة؛ ولكن الغلاسفة يريدون أن يتجاوزوا هذا 
ob‏ يقدموا للعقل البشرى ما هو قوق طاقتى هذا مستحيلء فأنت حين تريد أن 
تبعل إنسانا يفهم شيئاء يجب أن تدخله فى قدرة العقل البشرى آولا فإذا وصفت 
له شيعا غامضا مثلا فإن العقل لا يكن أن يفهمه. ولكدك لكى تدخل هذا اليئ فى 
نطاق الفهم العقلى فأنت تحاول أن تقربه من شئ بفهمهء OLS‏ تقول مثلا: إنه شئ 
يشبه الكرةء tte‏ فإنك نقلت هذا الشئ من خارج نطاق الفهم العقلى إلى داخل 
هذا التطاق» واستطعت OF‏ جعل محدثك يفهم عن أى شئ تتحدث. ولو أن 
الفلاسفة ألزموا آنفسهم بالمنطق والحضيقة لا كانت هناك مثسكلة؛ ولكنهم رفضوا 


دكأت 


ذلك» بل آرادوا هم أن يحصددوا أشياء لا تدخل فى نطاق الحقيقة والمنطق» 
باستخدام الخيال الذى لا tome‏ إلا على الهوى, ولقد قال لنا الله قى رسالته هذا 
هو الطريق إلى عبادتى» وشرحه لناء وبين لنا الشواب والعقاب» وهذا دليل قوى 
على وجود الخالق» ذلك أن الذين يعبدون الشمس والأصنامء أو أى شئ قير الله 
فإن هذه الأشياء لا ترسل لهم رسالات تقول لهسم أو تبين لهم» أو تعلمهم طرق 
العبادة ؛ ولذلك لم نسمع عن رسول أرسلته الشمس ليهدى الناسء مع أن التاس 
عيدوا الشمس» ولسم نسمع عن رسول أرسله صم ليهسدى الناسء مع أن التاس 
عبدت plist‏ والأحجارء والحيوانات» وكل شئ قى هذه الدنيا عبد بطرق 
ابتدعها التاس أنفسهم حسب أهوا “ee‏ 

وإذا حكمنا المنطق وحده والعقل وحده فإن الاثنين معا لا يقولان لتا أن 
ندخل فى أشياء هى فوق القدرة البشرية: بالرغم من ذلك فإن الإنسان رغم عجزه 
يحاول أن يخترق هذه الحجب بطريق الجهلء وليس العقل» ومن هنا فإننا لا نجد 
أى مدرسة فلسقية حاولت أن تخترق الحجب إلى ما وراء المادةء أو إلى العالم غير 
المادى قد وصلت إلى نفس النتائج التى وصلت إليسها مدرسة أخرى؛ بل إن كل 
مدرسة تصل إلى نتيجة قد تكون مخالفة» أو مناقضة للمدرسة الأخرى» ولم تصل 
مدرسة من هذه المدارس إلى نتيجة تقبلها كل العقول. 

ومن هتاء فإن الرسالات السماوية قد حملت إلينا فوق الإثيات لوجود الله 
الأدلة على عدم وجود أى شريك لله مسيحائه وتعالى فى هذا الكون» فهى 
أوجدت الدليل على وحدانية الله - سبحانه وتعالى ‏ وآنه لا إله غيره وآن الله 
أحد ليس له شريك. وذلك حتى لا يدخل إلى العقل البشرى أن هناك وجود! 
لأكثر من قوة كبرى خلقت هذا العالم وأوجدته» وأوجدت كل شئ قيه» وأعطت 
العلم للإنسان ليسود فى الأرض» ومن هنا فهى نفت أن يكون هناك إله للسموات» 
وإله للأرضء وإله للریح» وإله للنجوم» إلى آخر ما کان يتصوره العقل البشرى فى 
القرون الماضيةء وما زال بعض الناس يتصورونه حتى الآن» بل إنها قالت إنه رغم 
أن القوة فى العالم مختلفة» أو موزعة» فهناك الشمس مثلا بقدراتها على الإنارة» 
وعلى الدفء» وعلى إماء الزرع» وعلى إحراق من يقترب منهاء كل هذه القدرات 


SO. 


التى حى سوجودة فى الشمس.» بحيث إذا اختضت إلى الأيد أصبحت الحياة 
مستححيلة. وهناك قدرات أيضا فى الريح bol galls‏ تدمرء ثم هى تنقل السحاب 
من مكان إلنى آشرء وتبقى الحياة على الأرض بجا فيها من مواد لازمة لحياة الإنسان 
كال أكسحين مثلاء بحيث إذا اختفت الرييح من الأرض:» وانعدمت» أصبحت BLA‏ 
مستحيلة: وهناك مثلا الأمطار التى تعطى الآأرض مصادر المياهء والله خلق من الماء 
كل شيع us‏ » إذا توقفت الأمطار جفت GL‏ واتعدمت الحياة على الأرض» 
وهناك الأرض تفسها التى يعيش فوقها الإنسان» إنها هى الأخرى قوة أو قدرة من 
قدرات الله إذا انفجرت هذه الأرض» وتحطمتء وتنائرت. Becht OLS‏ تصبح 


كل هذه القوی وغیرها هی قوىء أو قذرات تؤثر فى حياة الإنسان تأثيرا 
جذرياء بل إناختفاءها عن الكون قد يجعل LA‏ منعدمة» ولكن هذه القوى 
والقدزات»:وغيرهاء قدرة العلم فى اختراع أسلحة مدمرة. مثلا- تستطيع أن 
تفقت الكون. أو تلوث iy SU‏ فتغتى الحياة من على الأرض تماماء كل هذه 
القدرات أو القوى ليست فى ذاتها آلهة › وليست ہی ألتى تصنع أى شئ» بل ھی 
مسخرة خدمة الإنسان.» والذى سخرها هو الله . سبحانه وتعالى ‏ فالشمس ليس 
لها إرادة مثلا تستطيع أن تقول: اليوم سأشرق وغدا لن أشرقء لن أرسل أشعتى 
إلى الآرض cp sal‏ بل سأحجبها عنهاء وأرسلها غداء الشمس لا ملك هذه القدرة» 
لماذا؟ OY‏ الله سبحانه وتعالى ‏ خلقها وسخرها لهدف معین» ومن هنا فهى تقوم 
بوظيفتها فقطء ولا تملك رغم أنها قوة قادرة هائلة ‏ لاتملك هذه الشمس التحكم 
فى هذه القسوة» بل هى مسخرة لأداء وظيفة سعينة لن يعطيها الله العقل لتفكر 
وتختار» ولكن أعطاها الوظيفة والقوة والقدرة لتعمل للا خلقت من أجله. 

وما يقال عن الشسمس يقسال عن الريح. وعن الأصتام» وعن كل القوى 
الموجودة فى العنالم» فلا الريح تستطيع أن تمرك الأرض مثلا وتذهب بعيداء أو أن 
توقف حركتهاء ولا الأرض تستطيع أن ترفض الدوران حول نفسهاء ولا آي من 
هذه القوى التى سخرها الله للإنسان تملك لنفسها أن تخرج عن الوظيفة التى 
سخرها الله من أجلها. 

3 


بل إن الله سبحانه وتعالى ‏ سخر ما فى السموات والأرض للإنسان» cod‏ 
مثلا حصانا قويا جامحاء يستطيع بقوته أن يقتل عدة أشخاصء يستطيع أن يغتك 
بهم» ومع ذلك نجد طفلا صغيسرا لم يبلغ العاشرة من عمره يمتطى هذا الخسصانء 
ويقوده إلى حيث oly‏ والحصان يمضى به ويطيعه فيطلب منه أن يرقد بإشارة 
معينة Ch pa‏ ويطلب منه أن يتوقف فیتوقف» ويقسوده إلى حيث يريد» وأنت تقول 
إن هذا الطفل فارس ماهر هذه وجهة نظر العلم الأرضىء؛ ولكن الحقيقة التى 
يجب أن تتذ كرها أن الله هو الذى خر هذا الفرس بكل قدراته العضلية التى 
تستطيع أن تمزق هذا الطفل إرباء سخره لخدمة الإنسان. وخدمة هذا الطفل؛ ولو 
أن هذا الحصان غير مسخر» وله فكرء ويستطيع أن يتصرف لما استطاع طفل أو 
رجل مهما كانت قوته أن يمتطيه» وأن يجعله يفعل كما يريد. 

هذه حقيسقة كونية» صحيح أن لركوب الحصان مثلا أو الجمل أو أى حيوان 
آخر طرقا معينة» يجب أن يتعلمها الإنسان. فلك سنة الحياة» ولكن كل هذه 
القوى مسخرة أولا للإنسان» ولى لم تكن مسخرة لهء لما استطاع أن يقترب منهاء 
رغم كل علوم الأرض» وما تستطيع أن تهبه. 

وما يقال عن ola!‏ يقال عن الإبل» والبقر. 

إذن كل القوى فى هذا الكون سخرها الله لخدمة الإنسان؛ وقال الله - سبحاته 
وتعالى ‏ لنا فى رسالاته آنا اللهء آقول لكم إننى خلقت فى هذا الكون قوى خارقة 
أكبر منكم وأقوى وأشد لا تستطيعون السيطرة عليهاء ولا إخضاعها بعلمكم 
لتكون فى خدمتكم. 

فأنتم لا تستطيعون أن توقفوا حركة الشمسء أو حركة الأرض» أو حسركة 
الرييح» وأنتم لا تستطيعون أن تسيطروا على غير كم من مخلوقاتى» ولکتی سخرت 
هذا كله لكمء وجعلته فى خدمتكم ليصنع لكم الحياة على الأرض» بإذنى وبآمری» 
وجعلت هذه الأشياء مسخرة ليس لها عقول تفكر بهاء لأقول لكم إننى آنا الله 
خالق كل شئ وهذا هو خلقى أمامكم. كل هذه القوى تخسضع لی أناء وأنا 


ی 


هذا ما قدمه الله فى كتابه ليتدبر ضيه الإنسان فى وجود الله ومع ذلك فإن 
الإنسان يعرك هذا الكتاب» ويذهب إلى مالا يعرفه»ويحاول أن يتفلسف بعقلهء 
ويخلق من خياله آشياء عن الكون: وكأنما لا يكقيه ما أعطاه الله له نما يستطيع أن 
يعمل فيه العقل البشرى سنوات وسنوات طويلة. 
ومن هنا فإن دسخضول العقل البشرى فى منطقة لا يعلم عنها شيكاء وترکه ما 
أعطاه الله له ما يدسخل فى قدراته» تبدأ المدارس الفلسقية المختلقة كلها تبحث عن 
الل بعيدا عن الله. 


AL 


الأسماء والمعانى 


إذا قلت كلمة بلا معنى of‏ العقل لا يفهمهاء فالإنسان لا يستطيع أن يعقل إلا 
ما يعرفه» فإذ! قلت كلمة «الله» وجدتها فى كل لغة من لغات العالم» ووجدت 
معناها واحدا فى العقولء إنه القوة القاهرة إلتى خلقت كل شئ ولكتنا لم تر الله 
ومع ذلك فإن العقل يعرفه. 

كل ما فى الكون مسخر للإنسان» هذه هى الحقيقة التى أعلنها الله سيحانه 
وتعالى ‏ فى كستابه العزيز» وهذه هى اللسقيقة التى نجدها فى الكون فهناك أشسياء 
كثيرة أكبر من قدرة الإنسان ومن قوته ملايين المرات. 

وتستطيع أن تدصره تدسيرا» ومع ذلك فضهى مساخرة لخدمته فالشمس 
(ely‏ والرياحء والمطرء والحيواتات والأنعام وكل ما فى الأرض. هو ليعطى 
الإنسان الحياأة عليهاء ويسسرها له. ولكن أحدا من هؤلاء جميعا لا يلك الإرادة 
ليقول إننى لن أخدم الإنسان اليوم أو إننى سأعصى أمر الله Ob‏ أكون مسخرا 
السدمة الإنسان؛ فلا الشمس مشلا تملك الإرادة لآن تقسول إننى لن أشرق هذا 
الصبساح»؛ أو إننى لن أرسل أشعتى للأرض اليوم؛ ولا المطر يملك أن سقول إنه لن 
ينزل ليسقى coll ot!‏ ولا الهواء يملك أن يقرر أن يستعد عن الأرض ويحرمها 
من الأكسجين اللازم للحياة ولا الأرض نفسها تستطيع أن تتوقف عن الدوران» 
أو تلقى بن عليهساء ولا القرس أو الجاموسء أو الجمل على قدر قموتها تملك 
عصيان الخضوع لطفل صغير ضعيف يستطيع أن يقودها إلى أى مكان يريد تلك 
القيادة والسيطرة من الطفل على هله الحيوانات القوية لا تأتى بأنه أخضعها بقوته 
هوء ذلك أن قوته عاجزة أمامها تماماء ولاوجه للمقارنة؛ ولكن النضوع هنا ياتى 
بإرادة الله الذى سخر هذه الأشياء للإنسان فى الأرض. 

والإنسان قد عبد قوى كثيرة فى العالم» على أساس أن هذه القوى آلهة» 
ويعض التاس عبدوا الشمسء» وبعض الئاس عيدوا التار» وبعض الئاس عدوا 


الأصنام والأحجارء إلى غير ذلك وقد جاء القرآن ليؤكد أن الله أحد. لا شريك 
cal‏ وأنه ليس هناك إله فى السماء ally‏ فى الأرضء وإله للريح. وإله للنجوم: OY‏ 
كل هذه الأشياء مسخرة للإنسانء» ولخدمسة الإنسان» ومن هنا فاته إذا كانت هذه 
الأشياء لا ملك الإرادة لنقسها فإنها بالتانى لا ملك السيادة على غيرهاء ومن هنا 
فإنها خاضعة لقوة کبری» هی الله سبحانه وتعالى ‏ وأنها كلها آيات من آيات 
الله سبحانه وتعالى ‏ تدل على وسوده وعلى عظمته وقدرته» وقوته. 

بل إن الذين يكفرون بالله» وينكرون وجوده هم فى الحقيقة يشبتون أن الله - 
سسيتحاته وتعالى ‏ موجود. ذلك أن قولهم بسأن الطسيعة هى منشسا الأشياف 
ومحساولاتهم إنكار وجود الله سبحانه وتعالى ‏ تعنى أنهم يحاولون إنكار شئ 
موجود إذ أن الشئ غير الموجود لا يحتاج إلى أى جدلء أو إنكار» ولا يكون 
موضع سؤال» فكيف يطرح على العقل إنكار شئ غير موجودء مادام هذا الوجود 
أصلا غيسر حقیقی» إن JU‏ يحدث عادة حول شئ موجود» فهذا cot fe‏ وذاك 
ينكره» ومن هنا بعض الحدل» والجدل الذى يشيره الكافيرون حول هذا المموضوع 
أساسه شعورهسم بالفطرة بأن الله موجود ثم محاولتهم إنكار ذلك باستسخدام 
الهوى والأغراض الشخصية؛ لأنهم يريدون أن يخضعوا شريعة الله لأعوائهم» 
نمثلا الحدل الذى يثار حول: هل الأرض كروية أو الأرض مسطحة باضه اننا 
نرى أمامتا الأرض مسطحة. ثم gh‏ العلماء بعد ذلك ليقولوا إن الأرض كروية» 
وينفى بعض التاس هذه الحقيقة. إذن فالمسدل هنا نتج عن أن الشئ نفسه موجود 
She oly‏ حقيقة تعرفها أذهانناء فالأرض Bape ge‏ وعيوننا تراها مسطحة. ولكن 
لولم تكن الأرض موجودة صلا لما نشسا الجدل أبدا عن : هل الأرض كروية أم 
مسطحة» أى أن الأصل فى إنكار الشئّ هو وجوده أولاء فوجود الأرض ذاتهاء ثم 
وجودها أمامنا منبسطةء بدأ معه إنكار كروية الأرض» وكانت نقطة اليداية؛ فلو أن 
إمرأة مثلا ليس لها Lab!‏ لا تجد إنمسانا يقول لك إن هذه المرأة عندها أطفال 
وآخر يقول لك لاء ويشور جدل حول هذا الموضوع. ذلك أن أحدا لا يدخل فى 
جدل عن شئ سير موجود. ولكن هب أن هذه المرأة لها طفل» وتخفيه عن عيون 
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الناس. بعض الناس easly‏ وبعض الناس لم يروه هنا يبدا الجدل: هذا يؤكدء 
وهذ! ينفى. 

إذن الأصل قى حدوث جدل حول شئ هو وجوده أولاء والأصل فى محاولة 
الكافرين إنكار الألوهيةء وإنكار وجود الله هو إحساس بأن الله موجود» وأن هذه 
حقيقة واقعية» وهم يحاولون نقيها؛ لآنها لا تصادف آهواءهم» والعجیب أنهم فى 
ممحاولتهم لهذا النفى آو الإنكار لا يتتبهون إلى أشياء تكذبهم» فمثلا اسم الله ate‏ 
فى كل لغة من لغات العالم. بل إن الاسم: اسم الله - سبسحانه وتعالى - فى جميع 
اللغات له معنى واحدء وهو الله خالق هذا الكون» وخالق الإنسان» وخالق كل 
شي فمن الذى أوجد هذا ال معنى الموحد لهذه الكلمة فى كل الدنياء Cees‏ 
اللشات التى ينطق يها أى بشر؟ وكيف يمكن أن يحدث ذلك وهناك من ينكرون 
وجود الله سبحانه وتعالى ‏ كيف يمكن لقوة كبرى لها اسم فى كل لغة ينطق بها 
أى wold‏ وهذا الاسم قى معناهء وفى قدراته موحد فى جصيع ناء العالم» ومع 
ذلك فهناك من ينكر الوجود أصلاء ويسجادل فى ذلك» ومن الذى وضع الاسم 
على كل لسسان بهذه الصورة ؟ ومن الذى وضع معناه فى كل العقول التى تنطق 
به؟. 

وإذا دققنا فى علم اللغة Lele,‏ بالإنسان» فإن أهم ما يدرس الآن بالشسبة 
لاستخدام اللغةء هو اتصال الكلمات بالعقل» وهذا الاتصال هو الذى يعطى التأثير 
الفكرى للكلمة فى ذهن الإنسان» أى أن المعنى يكون موجودا أصلا فى الذهن؛ 
وتأتى الكلمة لتبرز صورة هذا المعنى إلى العقل» فإذا قلنا (منزل) مثلاء فإن له معنى 
معينا فى عقولناء هو مكان يقسيم قیه الناس» مكؤن من عدة حجرات» إلى آخر 
ذلك. ومن هنا فإنه إذا ذكرت الكلمة قفز المعنى الموجود أصلا فى العقل» لتكون 
مقيولة» أما إذا قلت كلمة بلا معنى لم يلحظها العقل» ولم يعرف وجودها جيداء 
Je J stots‏ عاش فى أرض سهلة لم ير جبلا فى حياته» ثم تقول له كلسة 
(جبل)» إنه لا يستطيع أن يتصور ما معضى جبل» ولا يفهم شيئاء ذلك أنه لم يعقل 
هذا الشئ الذى يتحصدث عنه أو تقوله له» ومن هتا فهو لا يفهمه ولا يعرفه؛ لأنه 
لم يدخل إلى عقله أولاء ولكنك إذا قلت كلمة (الله)؛ فإن العقول كلها تفهمها 
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على أنها تلك القوة القادرة › القاهرة» التى خلقت الدنيا كلهاء ولكتنا لم نر الله. 
فكيف نفهم هذه الكلمة؟ لو أن الله غير موجود فينا بالفطرة» وغير موجود فى 
عقسولنا ونفوسنالما فهمتاها أبداء ولا أخذت هذا المعنى العالمى الذى يدسجم مع 
التفس البثئسرية» إن يقيننا بوجود الله هو الذى يجعلنا نفهم هذه الكلمسة» ووجود 
الله ينا بالفطرة هو الذى يجسعلها تدخل إلى عقولنا؛ لأن ى كلمة لا يمكن أن 
تكون مفهومة إلا إذا كان معناها ومدلولها موجودين فى العقل البشرى آولاء بل 
إن وجود هذا المعنى يجب أن يسبق الكلمة نفسهاء فأنت لا تستطيع أن تحدث أحدا 
بكلمة جبلء ويفهم ما تقول أو بكلمة «قوى» ويفهم ما تقول إلا إذا كان ا معنى 
موجودا أولا فى عقله. قبل أن تنطق LL,‏ فالمعدى يوجد أولاء فى عقله. قبل أن 
تنطق بالكلمة. فالمعنى يوجد أولاء ثم بعد ذلك توجد الكلمات الدالة عليه. وإذا 
راجعنا قواميس اللغة فى جميع أنحاء العالم نجد أن الكلمات الموجودة فيها هى 
لأشياء موجودة أصلاء وإن هذه القواميس تراجع كل عام لإضافة أسماء لأشياء 
وجدت» ولم تكن موجودة فى العام الذى قبلف وذلك يعنى أن الشئ يوجد أولا 
شم بعد ذلك يعطى تسمية» بل إن هذا فى حياتنا اليومية ملحوظ فى كل شئ فهناك 
أسماء كثيرة قى GA!‏ تضاف إلى القواميس كل cple‏ وهناك علماء مستخصصون 
يجتمعون فى مجمع اللغة ليضعوا الأسماء لمعان أو لأشيساء وجدتء ولم تكن 
موجودة؛ إذن فالأصل أن يوجد الشئ أولاء ثم يضّع الإنسان له الاسم ووجوذ 
اسم الله مسبدحانه وتعسالى ‏ فى جسيع لغات الأأرض؛ وبمعنى موحد فى جسميع 
أذهان البشرء داسيل على أن الله سبحانه وتعالى . موجود قبل أن توجد البشرية 
نفسهاء وقبل أن ينطق لسان بأى لغة. 

ويهذا نكون قد وصلنا إلى حقيقتين هاصتين. التقيقة الأولى: أن نفى الشئ 
لايمكن أن يكون مطروحا إلا إذا كان الشئ نقسه موجوداء والشانی: أن معنى أى 
شئ يبحب أن يكون سابقا لاسمه. 

الحقيقة الثالثة التى وصلنا إليها: أننا إذا أردنا أن نعرف شيعا عن الله - سبحائه 
وتعالى ‏ فإننا يجب أن نصل إلى العلم الصحيح عن طريق ما أعطاه الله لثاء Le‏ 
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يريدنا أن نسرفه عنهء وآلا تسرك ذلك وندخل فى مستاهات الفلسفنة التى تصاول 
استخدام العقل فيما هو فوق قدرة العقل» وبذلك تضل ولا تصل إلى حقيقة. 

فإذا أردنا آن نزداد قربا من الله ومعرفة به» شيجب أن نتسجه إلى رسالات 
السماء التى أرسلها الله سبحانه وتعالى ‏ للبشر؛ ليخبرهم بها عما يريد سبحانه 
وتعالى د أن يسرفوه cane‏ وعن هذا الكون ٠‏ وعن الخلق والكون. والتياة والبعث» 
ذلك أن هذه الرسالات هى الطريق الوحيد لهذا العلم. 

يقول الله سبحانه وتعالى ‏ فى قرآنه إنه خلق آدم» خلق الإنسان. وآدم هذا 
من خلق الله سبحانه وتعالى - لم يخلقه طقلا له أب وآم» ويتموء كما هو SUL‏ 
فى المخلوقات البشرية التى نمت من سلالة آدم ولكنه -خلقه رجلا كامل الرجولة 
رجلا لم يكن طفلا فى حياته فى يوم من الأیام» ووجد pal‏ نقسه مخلوقا من الله - 
سبحانه وتعالى ‏ رجلا كامل النمو» تسجد له الملائكة . 

وقال لنا القرآن إن آدم GE‏ من تراب ومن هنا فإن آدم فى خلقه هذا لم يكن 
رجلا له ماض معروف» بل لم يكن رجلا بلا ماض» دخل إلى الوجود بقدرة الله. 

ثم قال الله - مسبحانه وتعالى -: 5 aT ley‏ الأسْماء كلها 36 هنا قول الله 
سبحانه وتعالى ‏ هو متشا العلم البشرىء UE‏ سبحاته وتعالى - فى هذه الآية 
أخبرنا أن العلم البشرى. أو العلم الذى أعصطيته لكم أيها البشرء يجب أن يبدا 
بالطريقة التى وضعها الله سبحانه وتعالى ‏ وهى تعليم الأسماء وإننى لكى يبدا 
العقل البشرى الذى وضعته فى آدم الحصول على المعرفة؛ يجب أن يتعلم أولا 
الأسماء. 

تأخذ نحن هذه القصة ثم نسأل أنفسنا: إن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: إن 
منشاً العلم الأسماء. أى أن أى إنسان لا يستطيع أن يبدأ التعلم إلا إذا عرف معانى 
الأسماء تماما كما علم الله آدم مبتدثا cole VY‏ جد أننا ‏ بعد مرور أربعة عشر 
قرناء ورغم تطور كل وسائل الدنيا ‏ عاجزون عن أن نغير هذه الحقيقة الى أعلنها 
الله فى القسرآن» فتحن حين يبدأ العقل البشرى خطواته الأولى فى طريق العلم» 


(1) سورة البقرة »من الآية STV‏ 
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يجب أن يبدأها بسعلم الأسماء مهما اختلفت طرق التعليم وفلسفاته فى العالم 
أجمع» فنحن نأتى إلى الطفل الصغير ونقول له: هذا كوب» وهذا سلم» وهذا طبق 
وهذه سيارة» وهذا أسد » وهذا فيل» وهذه سماءء وهذه أرضء ثم بسد أن تعلمه 
الأسماء يستطيع هو أن ينطلق فى العلم كما يشاء» ولكننا لانستطيع ‏ ولن نستطيع 
- أن نعلم الطفل شيشا قبل أن نعلمه الأسماء» لا نستطيع أن ندا بمعليصه ية 
معلومات لا.تدخل إلى عقله إلا إذا تعلم ممانى الأسماء. بل إن الطفل يظل لفترة 
طويلة فى حياته بالفطرة يتعلم الأسماءء فإذا خرج طفل مع أمه قى نزهة فإنه 
يسآلها عن اسم هذاء واسم هذا واسم هذاء وإذا جلس فى البيت فإنه يحاول أن 
يسأل عن أسماء أى شئ غريب يقع عليه نظره» وكلمة (ما هذا) التى يقولها الطفل 
لأبيه وأمه هسى AST‏ الكلمات ترددا فى ستى حياته الأولى بالقطرة TBE‏ لأن هذا 
هو منشاً العلم» مدخل العلم الذى وضعه الله سبسحانه وتعالى ‏ للعقل البشرى» 
فإذا كنا بعد أربعة عشر قرناء لم نستطع أن نجعل الإنسان يتعلم شيتا إلا إذا علمناه 
الأسساء أولاء والأسماء هذه هى ما علمها الله لآدم اتطلاقا للسقل البشرى» 
ليدخل إلى العلم والمعرفة. فإذا كان المدخل من الله. فهل يكون العلم البشرى من 
غير الله؟. 
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معنى الوجود 

وحينما تدسخل المستجد نجد عباد الله جالسين معاء عقول كلها مختلفة فى السن 
والثقافة Sally‏ والمركز الاجتماعى والطباع والعادات وكل ced‏ ولكتها كلها 
منسحمة فى عبادة الله: تركع معاء وتسجد clas‏ وتسبح معا. 

لقد أجهد القلاسقة أنفسهم على مر سنوات طويلة فى محاولة الوصول إلى 
وجود الله باستخدام العقل بدلا من الرسالات السماوية» ومن هنا فإنهم أرادوا أن 
يستخدموا العقل ضيما لم يسخلق له ذلك أن العقل له وظائف ليس من بينها أن 
يصل إلى وجود الله بعيداء أو غير مستخدم الرسالات التى أنزلها الله لعبادف تلك 
الرسالات التى وضع فيها الله سسبحانه وتعالى ‏ الأدلة» ووضع فيها ما هو فى 
قدرة العقل البشرى مدذ يوم خلقه» إلى يوم القيامة» ولكن الفلاسفة يريدون أن 
يتجاوزوا هذاء ويقدموا للسقل البشرى ما هو فوق طاقضهء فيخر جون يذلك من 
نقطة العقل إلى الخيال والتخيل. 

والرسالات السماوية قد حملت إلينا أن الله واحد أحد لا شريك ed‏ ولا إله 
غيره. ومن هنا فهى نفت أن هناك إلها للسموات وإلها للآرضء وإلها للريح 
وإلها للنجوم» إلى آخر مسا يكن أن يتصوره العقل البشرى وما تصوره فعلا خلال 
القرون الماضية» بل إن هذه الرسالات قد آخبرتنا عن كل شئ فى هذا الكون يدخل 
أو سيدا خل فى مقدرة العقل البشرى. 

فالشمس ب مثلا- لازمة للحياة: وإذا اختفت أصبحت ا-سياة مسسحيلة: فلا 
الزرع سيئمو. ولا النهار يكون مغسيئا. ولا الأرض ستمفى فى نظامها ا لحالى» 
والهواء مشلا إذا اختفى من الأرض انعدم الأوكسجين اللازم للحياة وأصبحت 
الصياة بالستسبة للإنسان والتسوان ‏ بتكويته الحالى - مستحيلة» وكذلك الماء 
والأمطار» هى التى تعطى الحياة كلها للأرضء بل إن الأرض نفسها التى عليها 
okt‏ إذا نفعت أو الفجرت فإن الحياة تنتهى. 


ومع أن هذه القوى كلها ضخمة هائلة؛ تعطى الحياة للإنسان على الأرض» إلا 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ أخيرنا أن كل هذه القوة مسخرة خدمة الإنسان رغم أنها 
أقوى منه ملايين المرات. ورغم أنه لا بستطيع أن يصنعها أو يخلتهاء قلا الشمس 
تستطيع أن تقول إنتى سأشرق اليوم ولن أشرق غداء أو إثئى سأبتعد عن الأرض 
وأغير نظام الكون. ولا الرباح تستطيع أن ترك الأرض إلى مكان آخرء ولا 
الأمطار تستطيع أن تتوقف. ولا الأرض نفسها لها أى اختيار فيما تحمل أو فيما 
يحدث فوقها THA‏ لأن الله هو الذى خلق كل هذه القوى» وهو الذى سخرها 
لخدمة الإنسانء ونحن حين نصدبر فى خلق هذا الكون وقدرة الله نقف أمام هذه 
القوى الكسرى الهائلة التى هى ‏ بلا شك خارجة عن إرادة الإنسان» بل وأقوى 
منه بلايين المرات» ثم نتدبر» هذه القوى الهائلة مسخرة لخدمة الإنسان» لا تستطيع 
أن تعصى یوما واحداء ثم جد أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد أخبرنا فى كتابه العزيز 
أن كل هذه القوى مسخرة لكي وهنا نقطة يقف فيها العقل مع الحقيقة: والحقيقة 
جاءت من اللهء والوقوف هنا والتأمل أصبح فى قدرة العقل ما أتاحه الله لهذا 
العقل من قدرة» فإذا بحثنا عن اسم الله وجدناه فى كل لغة من لغات الأرض» 
ووجدتا أن معتاه واحد فى العالم كله رغم اختلاف معانى الألفاظ فى اللغات» 
ولكن اسم الله فى كل لغة وكل لهسحة موجود › ومعناه تلك القوة القادرة القاهرة 
التی خلقت كل oath‏ 

إذن لفظ (الله) معناه واحد فى كل العقولء وفى كل اللغات. فإذا أضفدا إلى 
ذلك أنه بالنسبة لليفسر فإن المعنى يوجد آولاء ثم اللفظء ذلك أننى لا أستطيع أن 
أضع اسما لا هو غير موجود. بل إن الوجود يتم أولاء ثم يطلق الاسمء وذلك 
لنعلم أن إسم الله الذى وجد مع النفس البشريةء كان موجودا قبل أن توجد هذه 
نفس البشريةء وهو الذى خلقها وأوجدهاء بل إن تقبل العقل البشرى لاسم الله 
Sloe |‏ وتعالى - مغناه أن هذا الهقل يعرف الله بالقطرة» وإن كان الله فوق قدرة 
العقول. ومن هنا نعود مرة أخرى إلى الرسالات السماويةء إلى الآية الكرعة دوذ 


آذ رت من ہی آم ہن ye‏ يتم eS‏ أطوم الت بكم فوا ين 
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Gags‏ أن تولو يوم القيامة Gy‏ كنا عن هنا غافلين © أ 1 OTe a tad‏ من 
قبل OS Sy‏ من ٠4 femal‏ هذه الآية الكرمة وهى العى أخبرنا بها الله تدلنا كيف 
أن (الله) يوجد فينا بالفطرة رغم أنه فوق قدرة السقل» فقد عرفنا وجود الله يقيناء 
وهذه المعرقة موجودة فى داخلنا حتى وإن لم يدلتا أجد عليهاء ومن هنا فإذا ذكر 
اسم الله فإننا لا نحس أن إنسانا ينطق لفظا غريبا لا معنى cad‏ ولكئنا نحس أنه 
ينطق لفظا ab‏ جيداء ونحس به فى داخلنا » ونحس بقدرته وقوتهء وبأن الحياة لا 
يمكن أن تدسجم إلا بوجوده وهناك أميون لا يقرأون ولا یکتبون» وربما لم يقرأوا 
كلمة واحدة فى حیاتهم» فإذا أخبرتهم عن أى شئ فى هذه الدنيا سألوك: ما معنى 
هذا الذى تتكلم عنه؟ نحن لانفهمك. إلا كلمة (الله) سبسحانه وتعالى فإنك إذا 
قرآتها عرفها الجاهل والتعلسم» والصبى والرجل» والكهل» وكل إنسان يجلس 
أمامك» ولن LF‏ أحدا يقف ليسألك: ساذا تعنى بكلمة (الله)؟ إننا لا نفهم هذه 
الكلمةء لاذا؟ oY‏ (الله) يوجد فينا بالفطرة ومن هنا فإن الطفل يعبده والإنسان 
البسيط الذى لم يقرا كلمة فى حياته يعبده» والإنسان المتعلم عبد والإنسان الذى 
تبحر فى العلم ووصل إلى آعلى مراتبه يعبده» وكل هذه العسقول على اختلاف 
مستوياتها قد تعسجز عن فهم مشترك لقضية من القضاياء ولكنهم جميعا لا يوجد 
بينهم تصادم فى عيادة الله. 

cally‏ قدخل إلى المسجد تجد عباد الله جالسين معاء عقول كلها مختلفة» فى 
السن والثقافة والفكر والمركز الاجتماعى والطباع والعادات وكل شئ ولكنها 
كلها منسحمة فى عبادة الله تركع له معاء وتسبحد له معاء وتقرا له القسرآن معاء 
وتسبح له معاء كل هذه العقول لا ose‏ أن تجتمع وتنسجم هكذا إلا إذا كان (الله» 
موجودا فينا بالفطرة» وإلا مصداقا ASU‏ الكريمة « LER,‏ ربك من بی آذم من 


ظهورهم td‏ وَأَشْهَدَهُم عَلَ أنفسهم الست بریکم اوا بی Kg Bags‏ 

على أن بعض الناس يحاول أن ينكر وجود alll‏ ومسحاولة هذا الإنكار فى 
OV)‏ سورة الأعراف : الآبتان YY AVY‏ 
(؟) سورة الأعراف : من الآية AVY‏ 
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حدها إئبات. ذلك أنك لا تنكر إلا ما له وجود فما هو غير موجود أصلا لا جد 
أنك climes‏ إلى إنكاره فالأرض مثلا بعض التاس يقول إنها مبسوطة. وبعضص 
الناس يقول إنها كروية: ويحدث جدلء أو حدث جدل فى الماضى حول ذلك» 
ولو آن الناس لم يروا الأرض أمامهم مبسوطة؛ ولو أن العلم لم يغبت لكتاس 
الأرض كسروية لما حدث هذا الجدلء» فالجدل هناحدث oY‏ هناك واقعا علميا 
يخالف واقعا تراه العين» إذن فقبل النفسى أو الحدل» هناك وجودء ومثل ذلك فى 
كل شئ فى الدنيساء فإذا أردنا أن ننفى أو ننكر نظرية علصية فيجب أولا أن تكون 
هذه النظرية موجودة لتنفيها أو نحاول إنكارهاء وإذا لم تكن النظرية موجودة eel‏ 
فكيف نتفيها أو نتكرها؟ 

إذن محاولة إنكار وجود الله قد سبقتها الحقيقة» وآن الله موجود فعلاء وكل 
من يحاول الإنكار إنما يحاول أن Ky‏ شيا موجودا أصلا ووجوده tall‏ وإلا فما 
الذى يحاول أى كافر أن ينكره. 

محاولة النفى والجمدل لا يمكن أن تتم إلا بالنسبة لشئ موجود ضعلا فإذا كان 
هتاك إنسسان لم يرزق فى حياته بأطقال» هل یشور جدل حول وجود آطفال له؟ 
الجدل يثور إذا كان لهذا الإنسان طفل يخفيه» بعض الناس رأوه» وبعض الناس لم 
يروه» وهنا يبدأ المدل» ولكن إذا لم يكن هناك شئ أصلاء ففيم سأجادل؛ الجدل 
هنا ومحاولة إنكار وجود الله هى إثبات بأن الله موجود وأن هناك من يحاولون 
لهوى فى نفوسهم أن یجادلوا فى هذا الوجود؛ أو ينكروه 

ويمضى فضيلة الشيخ محمد متولى الفسعراوى فى حديثه فيقول: لقد عبد 
الإنسان قوى كثيرة على أنها آلهةء عبدوا الشمس وعبدوا النار؛ وعبدوا الأصتام 
والتجارة؛ وعبدوأ الإنسان كآل فرعونء كل هذه الآشياء عبدوها وأطلقوا عليها 
أسماء مسختلفة ولكن هل إذا قلت أى اسم من هذه الأسماء يقفز إلى النفس 
البشرية معناه؟ آبداء فأنث إذا قلت مغلا عن إله الشمسء لم يفهم أحد شسيثاء 
وإذا ذكرت اسم اللات أو العزى فإن العقول لاتفهمهاء وإذا قلت فرعون تجد كثيرا 
من الناس لا يدركون deed‏ إذن فصل هذه الآلهة زيف وإفك» ولا يوجد إلا إله 
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واحد هو الله سبحانه وتعالى ‏ الله الأحد الذى إذا ذكر اسمه وجدت كل عقل 
یفهمه» وکل نفس تحسه» وکل ما يشرك به من دون الله هو إفك وزيف» بلا أصل 
ولا حقيقة إلا هوى النفس البشرية. 

ثم نأتى بعد ذلك إلى نقطة هامة جداء لقد خلق الله آدم. خلقه وأمر ARAL‏ 
أن يسستحدوا له فسجدوا إلا إبليس. 

عندسا خلق الله آدم لم یکن لآدم ماض» لم يكن له أب يعلم أو أم تلقنه» 
فمن الذى علمه؟ الله وماذا علمه؟ كما يقول القرآن # GE AN pat ley‏ 

ما معنى ذلك؟ معناه أن منطئق العلم الذى أتاحه الله للعقل البشرى يجب أن 
يبدأ بالآسماء» ثم بعد ذلك ينطلق إلى علوم الدنياء إذن الله حدد لنا منطلق علمه 
الذى أعطاه ttyl)‏ » قال يبدأ علمى لكم بالأسماء. 

تعالوا لنرى p pall‏ بعد كل هذا التقدم ‏ هل خرج الإنسان عن الدخول إلى 
نقطة العلم من المدخل إلذى حدده الله؟ أبدا. 

إذا أردت أن تعلم الإنيسان يكل صنوفه وأجناسه فيجب أن تبدا بالأسماء 
أولاء تقول للطفل: هذه شمس» وهذا نورء وهذا ay cp rhb‏ شيل؛ وهذا سد 
وهذا كوب» وهذه سبورةء أى أنك تعلم الطفل الأسماء ولا ثم تتركه بعد ذلك 
فيستطيع أن يستوعب علوم الأرض كلهاء ولكن يجب أن يدخل من نفس المدخل 
الذى حدده الله للعلم البشرى» عندما علم pal‏ أول اليشر علمه الأسماء أولاء بل 
إن أحدث طرق التعليم فى العسالم ت تقوم الآن يتعليم الطفل الأسماء والصور حتى 
يستطيع أن يستوعب العلم بسرعة؛ ويتقسدم إلى العلوم الأخرى . إذن لم Tere‏ 
الإنسان فى دخوله إلى العلم عن نفس الطريقة ة التى حددها calli‏ ولن يستطيع 
الخروج عليها. 

وبذلك نكون قد وصلنا إلى أربع حقائق هامة: 

الحقيقة الأولى: أن (الله) موجود فينا بالقطرة تعرفه ونحس بوجوده جميعا. 
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الحقيقة الثانية: أن الوجود يسبق الاسم دائماء وأن الوجود سابق لمحاولة النفى 
والإنكار. 

stag‏ آننا إذا أردنا أن نعرف شيا عن الله سبسحانه وتعالى ‏ فإننا يجب أن 
نصل إليه عن طريق العلم الصحيح الذى أعطاه الله لنا فى رسالاته ولا ندخل فى 
متاهات الفلسقة. 

رابعا: أن الله قد حدد لتا مدخل العم البشرى للإنسان عندما خلق آدم وإذا 
ردنا أن نتسلم فيجب أن تدخل نسحن جميعا ‏ مؤمنون وغير مؤمنين ‏ يجب أن 
ندخل جميعا من الباب الذى حدده الله لنا وهو تعلم الأسماء. 


کک 


الإنسان والأمانة 


إن السموات والأرض والمبال رفضن أن يكون لهن اختيار فى أسورهن» 
وفضلن أن يكن مقهورات مسخرات لا يريده الله - مس حانه وتعالى - ولكن 
الإنسان حمل الأمانة وآسخل حرية الاختيار فى (افعلء ولا تفعل). . 

الله سبحانه وتعالى  Lae‏ يخاطينا فإنه يخاطب العقول .جميعاء ويجعل 
لكل متها قدرا من الفهم يحس به بقدرة الله وعظمته» وهذا من إعجاز القرآن 
الكريم ذلك أن القرآن يخاطب وجدان كل البشرء وأنت حين تخاطب الناس AA‏ 
أن معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ موجودة فيهم بالفطرةء ومن هنا فإنه إذا ذكر اسم 
الله فإننا لانحس أن لفظا غريبا يقال لناء ولكننا نحس يقينا أن هذه المعرفة موجودة 
فى داخلنا حتى وإن لم يدلنا أحد عليهاء ونحس بقدرته وقوتهء وبأن الياة لا يمكن 
أن تنسجم إلا بوجوده. 

وهناك أميون لايقرأون ولا يكتبونء وربما لم يقرأوا كلمة واحدة فى حياتهم» 
فإذا أخبرتهم عن أى شئ فى الدنيا قالوا: مسا معنى هذا الذى تتكلم عنه؟ نحن لا 
نفهمكء إلا كلمة (الله) سبحانه وتعالى» وإنك إذا قلتها عرفها الحاهل والمتعلم 
والصبى» والرجل» والكهل» وكل إنسان يجلس أمامك. 

وحينما ندخل المسجد AA‏ عباد الله جالسين معاء عقول كلها مختلفة فى السن 
والثقافةء والفكرء والمركز الاجتماعى ٠»‏ والطباع» والعادات» وكل شئ» إذا حاولت 
أن تتحدث إليها عن أى موضوع فإنها لا یکن أن تفهمه؛ ولا تنسجم معه. ولكننا 
نجدها كلها منسجمة قى عبادة الله: تركع معاء وتسجد معاء وتسبح معا. 

وينتقل فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بعد ذلك إلى خلق الإنسان» 
فيقول: إن الله سبحانه وتعالى ‏ خلق آدمء وقال للملائكة: اسجدوا لهء وآدم 
مخلوق بلا ماضء لم يعلمه أحد شيئاء ولم يرث حضارة ولا علماء ثم قال الله - 
سبحانه Slay‏ < وعَلّم آدم الأسْماء كلها فالله قد أخبرنا فى كتابه العزيز أن 
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مدخل العلم إلى النفس البشرية هو الأسماءء وحتى هذه اللحظة» ورغم مرور هذه 
القرون الطويلة لا يزال مدسخل العلم البشرى لإنسان هو الآسماءء؛ فالطفل أول ما 
يتعلم» يتعلم أسسماء الأشياء ثم بعد ذلك يستطيع أن يستوعب من العلم ما يشاء 
ولكن مدخل العلم الذى أتاحه الله للبشر لا يتأتى إلا من المدخل الذى حدده الله 
وهو تعليم الأسماء أولاء فالطفل فى أول سنى عسمره يستوعب الأسماف فأنت 
تقول له: هذا كوب وهذا منزل» وهذا شارع» ثم بعد أن تعلمه الأسماء path‏ كه 
فيستطيع عقله البشرى أن يحصل ما يتاح له من العلم معتمذا على نفسه. 

ثم نأتى بعد ذلك إلى نقطة تاليةء وهى أنه عندما خلق الله سبحانه وتعالى - 
آدم حمله الأمانةء قال الله - - سبحانه وتعالى ‏ فى كتابه العزيز: bs b>‏ الأمانة 
على السّموات والأرض والجبال فَأبِين أن Updos‏ وَأشفقن منها وحملها a‏ 
نه lb BE‏ جه ر Og‏ 

ما معتى الأمانة؟ معناها الشهادة ee Gah‏ راي party‏ 
إرادتك؛ فإذا أودع إنسان لديك مالاء وأخذ عليك ورقة تبت أنه أودع هذا الالء 
فإن هذه ليست أمانق لماذا؟ لأن هذه الورقة تنبت حقسف وبالتالى فإنك إذا أتكرت 
يستطيع أن يثبت كذ 

هذه الورقة التى كتيتها أخرجتك من دائرة الاختيار. فلم تعد تستطيع أن تقو 
(نعم» أو لا) بمبحض اختيارك؛ OY‏ هذه الورقة سلبت متك حق الاختيسار فى 
الإنكار» وآثبتت لصاحب الحق حقهء ومن هنا فإن هذه ليست أمانة. OY‏ جانب 
الاختيار فيها غير متوافرء أو غير متاحء ولكن إذا أعطاك أى إنسان مبلغا من الال 
بيتك وبينه ودون شهسود» ودون ورقة مكتوبة:؛ فإنه يكون قد أعطاك هذا المال 
Ls‏ لماذا؟ OF‏ بيئك وبينه معتمد على تمسكك بالحق» ومن هنا فإنك تستطيع أن 
تقول تعم» أخذت منه هذا المال» وتستطيع أن 3 تقول لاء لم آخذ منه هذا المال وتدكر 
ما idm‏ 


إذن ما دام الاختيار موجودا فى أنك تستطيع أن تفعل هذا أو لاتقعله أى 
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تسستطيع أن تقول إنتى أخذت الال أو لم آخذه فهنا تكون HL‏ الاخصيار 
موجود. Cully‏ وأمانتك. تستطيع أن تقول الحق؛ أو تنكره. 

فإذا قال الله سبسحانه وتعالى -: 9 إِنا BUM Ce‏ على السّموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملتهًا74) فسعنى ذلك أن هذه الأشياء كلها قد رفضت أن 
يكون لها اختيار قى أمورهاء وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة لما يريده لها الله 
سبحاته وتعالى ‏ لماذا؟ لأنها جميسعا خافت من عواقب هذا الاختيار» وما يمكن أن 
يؤدى بها إلى معصية: أو إلى مخالفة لأمر اللهء ولكن الإنسان بعقله قبل الأمانة» 
أى قبل أن يكون له اختيار. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعسراوى: ولنيسط المسألة قليلاء هب 
أن إنسانا Sele‏ ومعه مبلغ كبير من الالء وقال: آنا أريد أن أضع هذا المبلغ عندك 
آمانةء أحد أمرين: إما أن يكون تصرفك كتلك المخلوقات التى رفضت أن تحمل 
الأمانة ol‏ تقول لنضسك: إن هذا اختيار صعب» هذا الرجل سيترك لى ماله وقد 
تمتد يدى cael]‏ وقد أنفقه فيما تغرينى الحياة» ثم بعد ذلك يأتى وقت السداد فلا 
أجد المال» فحشى لا أقع فى أى إغراء» وأقطع الشك باليقين فإننى أرقض هذه 
الأمانة لأنها تعرضنى إلى مالا أستطيع أن أحتمله. وإلى إغراء الشيطان» ومن هنا 
فأنا لا أريد أى اختيار لنفسىء ولن آخذ هذا المال كأمانة. 

ولكن قد توسوس النفس والعقل UL‏ تستطيع أن تأخذ هذا الال وآنك قادر 
على أن تودعه عندك؛ وربما قادر على أن تستخدمه فيما ينفعك» ولكنك قادر أيضا 
حسب ظنك وعلمك أن ترد هذا المبلغ لصاحبه عندما ياتى وقت الحساب» وتآخذ 
امال وتنفقهء ثم يأتى وقت الحساب فلا تجد عندك منه شيئا 

إذن الأساس هتا هو الاختيارء والإنسان عتدما حمل BLA‏ معناها: أنه أخذ 
حرية الااختيار فى: أفعل ولا تفعل» ومن هنا كانت الرسالات السماوية التى نزلت 
للإنسان؛ لآنه قبل حمل الأمانةء أى آخذ الاختيار فى يده ليفعل أو لا يفعل» آخذه 
وهو يحسب أنه قادر على أن fad‏ ما يرضى call‏ وأن يجتب ما يغضبهء ولكن 
(1) سورة الأحزاب : من الآبة ١ LYN‏ 
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إغراء الشيطان» وبريق الدنياء وضعف النفس اليشرية لم يكن فى حسابه» وبذلك 
کان ظلوماء أى: WS‏ لنفسه » فى أنه اعتقد فيها أكثر من قدراتهاء وهذا هو الغرور 
الذى إذا دخل النفس خرج منها الإمان» الغرور الذى جعل قارون يقول: ظط Ui}‏ 
أوتيته علَى gle‏ عندی (1) آى أن الإنسان يغتر بنفسه وعقله وقدراته ناسيا أن هذه 
القدرات هى من عند السلهء وآنه هو الذى أعطاها cal‏ ويستطيع أن يأخذها منه 
جهول» أى أن الإنسان جاهل بالخحقيقة التى حوله فى أن الله سبحانه وتعالى - هو 
القادرء والقاهرء والمعطى» والمانع» sedi sls‏ والخافض. ally‏ والمذل. 

وهكذا حمل الإنسان BLY!‏ ووضع الله - سبحائه وتعاقى ‏ أمامه البدائل فى 
أن يفعل أولا يفعلء ومادام الله سبحانه وتعالى ‏ قد قال للإنسان افعل كذاء 
فمعنى ذلك أنه فى مقدور هذا الإنسان آلا يفعل. وإلا لما قال له الله افعل» ومعنى 
قول الله سبحانه وتعالى ‏ للإنسان لا تفعل كذاء أن الإنسان قادر على أن يقعل» 
وإلا لما قال له الله سبحانه وتعالى ‏ لا تفعل. 

إذن أخذ الإنسان الاختيار فى أفعل ولا تفعل» فماذا حدث؟ صور له جهله 
أشياء كثيرة» فخلق آلهة ليعبدها من صتع يديه أى أنه عبد ما يستطيع أن يصنعهء 
وتسى آن الذى يصتعه إنسان لا يمكن أن يكون هو خالقه. أى خلق الله الإنسانء 
ثم عبد الإنسان نفسه. ثم حاول أن ينكر وجود الله وانطلق مع هوى نفسه جاحدا 
نعمة اللهء ترك الرسالات التى أنزلها الله - سبحانه وتسعالى ‏ له ليسبين له طريق 
الحق» وطريق الحياة الطيبة الآمنة» وأخل يشرح لنفسه وحسب أهوائه» فأصابه 
الشقاء فى الدنياء وحلت به الكوارث» وعاش عيشة ضككاء ولكن لماذا فعل 
الإنسان ذللك؟!. 
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الإنسان والاختبار 


إذا أراد الله سبحانه وتعالى ‏ أن يتحدى البشر فإنه یتحداهم فى أمر اختیاری 
أى أن يستطيعوا القيام به بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم» ذلك أن التحدى فى 
أمر لا اختيار للإنسان فيه لا يكون تحدياء وفى القرآن had‏ كثيرة ة قى أمور 
اختياريةء لم يستطع الإنسان أن يواجهها. 
أخذ الإنسان حرية الاختيار فى (افعل ولا تفعل)» قماذا حدث؟ صور له 
جهله أشياء كشيرة» فيد كل شئ فى الدنياء لا ينقعه ولا يضره» عبد الأحجار 
والأصتام» وعبد التار والشمسء وعبد الحيوانات والأصنام» وعيد الحيوانات 
du pall‏ والحيوانات الأليفة» وانطلق فى جهل بعيدا عن الله سيسحاته وتعالى - 
الخالق لكل هذا الكونء المدبر لهء انطلق الإنسان جاحدا نعمة الله» ترك الرسالات 
التى أنزلها الله سبحانه وتعالى له ليبين له طريق املسياة الطيبة الآمسة. وأخذ 
يشرع لتفمسه حسب أهوائه» قأصابه الشقاء فى الدنياء وحلت به الكوارث» ولكن 
٠‏ لماذا fad‏ الإنسان ذلك؟. 
إذا أردنا أن تصل إلى ما تريده النفس البشرية فى هذه الدنيا فقد لخصه الله 
سيحانه وتعالى ‏ فى شيثين أساسيين» ووصف بهما وصفا بليغا مدخل الشيطان 
إلى النفس البشرية» وما يريده كسل إنسان» ذلك أن الشيطان حين أراد أن يغرى آدم 
بمعصية الله سبحانه وتعالى ‏ قال له: : lity‏ على شجرة a‏ وملك 9 
وقال الشيطان لهما: > UE USGL‏ عن هذه الشّجرة إل أن تَكونًا ملكي أو تكُونا 
هن الْخائدين 74 . 
إذن الإنسان يريد شيئين فى الدنيا: co lt‏ والأموال التى لا تفنى» ولا ننتهى» 
إنه يريد أن يبقى فى الدنيا خالدا لا موت» ويريد أن يكون له ملك يعيش فيه عيشة 
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الترف التى يريدها دون أن Sho‏ هذه الآموال يكل ما يتفق ومن هنا كان مدخل 
الشيطان للتفس البشرية» هذه الآلهة كلها التى اخترعها البشر هى إما جالبة للرزق» 
أو دافعة للضرر مبعدة للموت» وهى فى الحقيقة لا تفعل هذا ولا NS‏ ولكنه 
الخوق الذى يضعه الشيطان فى النفس غير المؤمنة هو الذى يجعلها تعتقد أن هناك 
شيئا فى يد أحد غيرالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ وهنا نقف قليلا عند هذه التقطة الله 
' سبحانه وتعالى ‏ حين أذ من آدم ذريعهء وأشهدهم على أنفسهم نجد فى النفس 
البشرية أثر هذا حتى الآن. فكل نفس بثسرية تعرف الله بالفطرة» ولا تحستاج لأى 
شرح إذا ذكرت لها كلمة (الله) سبحانه وتعالى» ويكفى أن تذهب إلى الحج لترى 
اسم الله ينطق بجميع لغات الدنياء بكل La)‏ من لغات العالم؛ والمعنى واحدء 
وهؤلاء التاس الذين جاءوا من كل بقاع الأرض قد لا يستطيعون التحدث معاء آو 
التفاهم معاء لأنهم لا يفهم بعضهم البعضء ولا يتكلمون لغة بعضهم البعض» 
ولکن إذا ذكر اسم الله أماسهم توحدت قلوبهم عند كلمة (الله) وإذا أقيمت 
الصلاة توحدت وقفتهم جسيعا بين يدى الله مع أنهم غرباء تماساء ولكتهم 
متعارفون فى الله بغير المعرفة المألوفة بين البشرء وربا التقوا أياما فى الحنج» ثم بعد 
ذلك لا يلتقون؛ ولكن رغم أنهم غرباء فى كل شئ تجمعهم كلمة (الله) سبحانه 
وتعالى» بل إن الله سبحانه وتعالى - يمعن فى التحدى» ويقول سبحاته وتعالي ‏ 
أفى سورة مريم:ط وب السات والأرض وما ينهما قَاعبدة واصطير لعبادته هل عم لَه 
kee‏ أى أله تحدى ذ فى القرآن أنه هو خالق كل شئ وهو (الله) لن SZ‏ امه 
gla,‏ على أحد. 

وهذه نقطة يجب أن نقف عندهاء إن عادة الإنسان أن يطلق اسما على كل 
شئ» لا یوجسد شئ فى الدنيا بغسير اسم إلا إذا كان مجهولا للإنسان. فكل شئ 
يطلق عليه اسم» أنت لك اسم وإذا جاءك ابن تطلق عليه اسماء والظواهر الطبيعية 
لها آسماء وكل شئ فى الدئيا له اسم والاختراعات الجديدة والاكتشافات 
اللديدة د يضع الإنسان لها الأسماءء حتى يستطيع الإنسان أن يعرفها أو يعرفهاء إذن 
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فكل شئ فى هذه الدنيا له اسم بميزه عن غيره؛ ثم يأتى القرآن ويتحدىء ويقول إن 
الله سسحاته وتعالى ‏ لن Jad‏ سمياء أى لن تجد إنسانا باسمه والتحدى هتا 
لمن؟ التتحصدى فى القسرآن» وفى الإعان هو للمشسركين والكفارء ذلك أن القرآن 
لا يتحدى المؤمن أبدا؛ لأن المؤمن قد آمن وأطاع. وهو ليس ميحتاجا للسحدى» 
ولكنه محتاج لما يزيده إيمانا وقربا لله سبحانه وتعالى - أما المحتاج للتحدى فهو 
ذلك الذى يكفر. فيأتى الله ليقول له إن هناك تحديا: تحديا لك فى كذا وكذاء فهل 
تستطيع أن تفعله يا من تعبد نفسك؟ أو تعبد GLa‏ أوتعبد ا حجر ١‏ أو تعبد أى 
شئ آخر؟ إذا كنت تريد أن تثبت حقيقة أنك أنت وما تعبده» ومن يعسضدونك 
ويشدون أزرك لهم قطرة من القوة» فإننى أتحداكم أن تفعلوا كذا وكذاء والتحدى 
دائما من الله سبحانه وتعالى ‏ للإنسان يكون فى أمر إختيارى . إذ أن التحدى لا 
يمكن أن يكون فى أمر إجبارى يجبر الإنسان عليه بمعتى  Mh‏ أنتى لا أستطيع 
أن أقول لإنسان إننى أتصداك ‏ مثلا ‏ أن تطيل عمرك شهرا أو شهرين » أو أتحداك 
ألا تصاب بمرض طوال حياتك إلى آخر هذه الأمور التى لا الخستيار للإنسان فيهاء 
هنا يكون التحدى بالغ الصعوبة؛ غير ميسرء وأحيانا مستحيلاء ولا يعتبر تحديا. 
ولكن الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ حينما يتحدى يأتى بأمر اختیاری يمكن لأى 
إنسان أن يصل إليه ويتحدى فيه فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ مثلا علم آزلا أن بعضص 
الناس سسيتخذون العلم الذى أتاحه الله لعقول البشر: وجعله فى طاقتهاء 
سيأخضذون هذا العلم ليعبدوه ويعخذوه إلهاء ويقوئون انتقلدا من عصر الدين إلى 
عصر العلم؛ ولذلك وضع الله فى القرآن ما يرد عليهمء قال لهم إن العلم الذى 
تعبدونه من دون الله قد يوصلكم إلى أشياء تدهش عقولكم, وتزعرع إيمانكمء 
ولكنى أقول لكم إن هذا العلم بهيلماته parle‏ عن أن يخلق ذبابة» هذا تحد رهيب 
للعلم الذى وصل إلى القمرء وهو فى طريقه إلى المريخ لن يستطيع أن يخلق ذباية 
واحدة» ولو اجتمع لها علماء العالم cals‏ وفعلا كان هذا هو التحدى» والتحدى 
هنا يقول آنا سأعطيكم من علمى ما أريد؛ لتصلوا إلى القمرء وتطيروا فى col gall‏ 
وتفعلوا ما يعتبره العسقل cc petal‏ أشبه بالمسجزات؛ ولكن اعلموا أن هذا بإذنى 
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os pels‏ فإنتى سأمنع عنكم خلق أحقر شي «الذيابة؛ سستصلون بعلمكم إلى ما 
أريب ولكن لو اجتمع علماء العالم كلهم ليخلقوا ذبابة ما استطاصواء ولن 
يستطيعوا أن يصلوا بعلمهم إلى ما لا رید رغم بساطته. 
ويأتى العلم ليحقق للعالم أشياء كثيرة» حتى أن الإنسان أصبح يلك وسائل 
تسف الأرض» ووسائل إلكترونية حديشة تفوق فى خضدماتها كل ما تصسورته 
العقولء ونرل الإنسان فوق القمرء وهو فى طريقه إلى كوكب الزهرة» إلى غسير 
ذلك» ولكن التحصدى ظل قائماء ذلك أن الإنسان لا يستطييع مع كل ما أوتى من 
العلم أن يخلق ذبابة» أو حتى جناح ذبابة. 
جاء السحدى فى أشياء أخرى كشيرة فى القرآن مثل المطرء وبالرغم من كل 
الاختراعات الحديئة فإن العلم عاجز عن أن ينشئ سحابة صناعيةء ويجعلها تمطر 
حيث يريدء بل إن بعض بلاد الدنيا تعانى من كثرة coll‏ وكثرة الأمطارء والبعض 
الآخر يعانى من القحط الفديد, والعلم لا حيلة له فى ذلك مع أن الله كشف لنا 
الطريقة التى يتكون بها السحاب» ثم الطريقة التى ينزل بها المطرء وهنا إمعان فى 
التحدى» إذ أنه يعطينا الأسياب» ويجعلنا عاجزين عن العمل ثم يتحدانا فى أمر 
gules‏ كإنزال المطر مثلاء وهو آمر أبسط كثيرا علميا من الوصول إلى القسمر 
والمريخ» ولكن الإنسان لا يستطيع أن يقوم به. 
وفى القرآن تحديات كثيرة ليست هى موضوع حديثتا الآن» إذ أن الحديث عن 
الله والنفس البشرية» حن يأتى الله سبحانه وتعالى ‏ ويريد أن يتحدى الكقار فى . 
شئ اختیاری» هل الله يريد أن يتحدى كافر! بعينه» أو طبقة من الكفار بعينها 
كالعلماء أو التجار؟ آم أنه يريد أن يكون التحدى شاملا للجميعء يستطيع أن يقدر 
عليه كل کافرء حتى ذلك الذى لم يكتب حرفاء لم يعرف من الدنيا شيئا؟ يأتى الله 
dls —‏ وتعالى ‏ ويجعل التحدى هنا عاما فى مقدرة كل ضرد فيأتى BNL‏ 
الكرية: ط رس السّموَات والأرضٍ tag Oy‏ فَاعبدة َاصْطَرُ لعبادته مَل ْمل 
سما 
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آی أنه يتسحدى فى الاسمء والاسم هنا شئ يقدر عليه كل إنسسان؛ بل 
ويستخدمه كل إنسان فى الدنيا كلها. فكل فرد يستخدم الأسماء مهما بلغت ثقافته 
أو علمه أو جنسیته» إلى آخره gl ١‏ الله سبحانه وتعالى ‏ ويتحدى. وبقول إنتى 
أنا call‏ وهذا اسمى؛: سأختص به نفسىء ولن تجد مسميا ‏ أى مسمى - بهذا الاسم 
فى الدنيا كلها. 

oh‏ هذا التحدى - وأنا أوجه السؤال إلى كلل من يقرا هذا الحديث ‏ هل 
سمعتم عن إنسان اسمه « الله ۲؟! هل سمعتم أن عقلا بشريا جرؤ على أن يطلق 
هذا الاسم على ابن لف أو زوج oad‏ أو على ol‏ شخص کان» se‏ الآلهة التى 
اخترعها الإننسان ليعيدها جعل لها أسماء ليس بينها اسم «الله» سبحانه وتعالى. 
ولقد جاء هذا التحدى فى أمر اختيارى؛ أى يستطيع أى إنسان أن يفعله بإرادته 
وفى أمر لا يستلزم أى مؤملات آی يستطيع أى فرد فى الدنيا أن يقوم به دون أن 
يكون له ثقافة أو عليء أو فكر, أو أى شئ مميز. أى أنه تحد لليشرية كلهاء ومع أن 
هذا التحدى نزل منذ أربعة tid pte‏ ومع أن مناك ناسا يعملون ضد دين الله 
ويحاولون هدمه لم يستطع واحد منهم أن يطلق الاسم على فرد أو شئ» أو حتى 
على al]‏ يعبده» وهكذا بقى التحدى» وسيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

هذا التحدى لا يقدر عليه إنسان, ولا يمكن أن يقوم به بشر مهما بلغ شأنه 
ذلك التحدى فى أمر اختیاری لا يستلزم أى صفات أو مؤهلات معينةء وصجز 
الإنسان عن مواجهة هذا التحدى هو قدرة من قدرات الله ب مسبحائه وتعالى ب 
وسحدة. 

ورغم هذا التسحدى الذى لا يجيب عليه أحد تجد بعض الناس يحاولون 
جاهدين إنكار وجود الله سبحائه وتعالى ‏ ويجادلون فى ذلك جدالا كثيرل 
ولكن هؤلاء الناس أنقسهم حيدما تعسجز الأسباب عن أن تدفع عنهم ضراء وحين 
يجدون أنفسهم فى كرب لا يستطيعون الخروج cate‏ أو فى بلاء لا يستطيعون رده 
تجد ألسنتهم تصيح بلا شعور: « يارب 04 وتستنجد بالله الذى يحاولون إنكار 
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وجوده» كيف تستنجد نفس UL‏ سبحانه وتسالى ‏ وهی قى نفس الوقت تحاول 
أن تنكر وجود الله إنها تفزع إليه. يقول: كنء فيكون. كيف يتم ذللك؟. 
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الكون والإنسان 


كل مسا فى هذا الكون مسخر data‏ الإنسان. ولكن ماذا فعله البشر ليتم 
ذلك؟ وكيف يستطيسعون أن يسخروا خدمتهم من هو أقوى منهم ملايين المرات؟ 
إن كل هذه الأشياء تستطيع أن تفنى البشر فى ساعات قليلة» وربما فى -لعظات 
قليلة» ولكنها خاضعة ذليلة لخدمتهم. 

إن الله سبحانه وتعالى - آمرنا بالتدير فى الكون: وماذا يأمرنا الله بهذا؟ لو 
أن فى هذا الكون دليلا واحدا على عدم وحدانية الله وقدرته ووجوده ما أمرنا 
الله أن pus‏ فى الكون» وأن نتدبر فى مخلوقاته. وأن pa‏ فى أنقسناء لماذا؟ OY‏ 
الذى يعرض عليك شيئا فيه أدنى ctl‏ لا يقول لك افحصه جيداء أو تدبر فيه 
إنك إذا أردت أن تعلم عن أى شئ تراه فإن صاحب الشئ إذا لم يكن موقنا نما 
يقوله لك: تدبر» وانظر جيداء وافحص جيداء وإنما يحاول بشتى الطرق أن يجذب 
انباهك عن ذلك الشئ السذى تنظر إليه» حتى لا تتبين فيه أى نقص أو عيوب 
موجودة. Le}‏ الذى يقول لك تدبرء وفكرء وانظرء موقن من إتقان عمله. 

ولأضرب مثلا بسيطا لأقرب هذا إلى الأذهان, إذا دخلت لتشترى أى شئ فى 
هذه الدنياء أى شئ أمامك واحد من اثنين » إما آن يكون هذا الشئ مستقنا إتقانا 
بديعاء dey‏ يقول لك صانعه: افيحصه جيداء ويطلب منك أن تفحصه مراث 
ومرات» لتتبين دقة الصنع» وتعرف متانة الشئ وكماله» ولكن إذا كان الشئ ناقصاء 
أو فيه عيوب فإن صانع الشئ الذى يحاول أن يغشك أو يخدعك يضعل كل ما 
يستطيع من الحيل ليأخذ انتباهك بعيدا عن ذلك الذى فى يدك حتى لا تتبين عيويه 
ونواقصه. 

والله a‏ سبحانه وتعالى ‏ يطلب منا فى قرآنه الكريم أن نتدبر الخلقء أن نتدبر 
الكون» ويقول إن هذا الكون فيه آيات بينات» ويقول إن فى خلقكم وخلق 
السموات والأرض LT‏ بینات» وفى أنفسكم. BU‏ يقول الله ذلك؟ إذا لم يكن 


ا 


قائل هذا الكلام هو خالق الكون. وعارفا لأسراره أفلا يخشى أن تكون هناك 
عيوب call gly‏ وأشياء لا يعرفهاء قد يأتى العدبر فيها بنتيجة عكسية؟!. 

ولكن الله ب سبحانه وتعالى ‏ هو الخالق. وهو القائل» وهو العالم. ومن هنا 
فهو يعرف دقة ما خلق» وإعجاز ما خلق. فيقول لنا تدبروا فى هذا الكون. انظروا 
فيه فستجدون آيات وإعجازا خلقي وقدرتى» وف ألفسسكي» وقول سبحا 
وتعالى -: ط صنريهم UT‏ فى dy BUN‏ أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه احق MOG‏ 
آيات تلك التى يتحصدث عنها الله سبحاته وتعالى ‏ إن لم يكن هو الذى خلقها 
بإتقان وإعجازء لا يملك البشر أمامه إلا أن يسجدوا لقدرة الله سبحانه وتعالى - 
فى کونه» وفى خلقه ؟1. 

إذن هذا التسحدى فى التدبر فى آيات الكون» والتدير فى الخلق» والتدبر فى 
أنفسسناء لا يمكن أن Gow‏ إلا إذا كان القائل هو الخالق؛ هو الذى وضع آيات» 
ومعجزات فى هذا الكون» فما الذى يريدنا الله أن نتديره إلا آياته فى الكون. وإذا 
لم يكن الله سبحانه وتعالى ‏ خالق هذا الكون» فكيف يعرف أسراره كلهاء 
ويعلم أن فيهسا آيات ومعسجزات» إن الذى خلق هو الذى قال هو الذى أعجن 
سبحانه وتعالى» ومن هنا فهو يطلب منا أن نتدبر لثری من الآيات ما يجعلتا نسجد 
لعظمة الله سبحانه وتعالى ‏ وقدرته. 

نأتى بعد ذلك إلى نقطة أخرى: الله سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا فى قرآنه 
الكريم أنه سخسر كل ما فى هذا الكون خدمة الإنسان؛ تعالوا نتذبر قليلا فى هذه 
الحقيقة الهامة. كل ما فى الكون پخدم الإنسان: الخيوآن؛ واماد والشمس» 
pally‏ والنبات» كلها تخدم الإنسان. 

والإنسان ليس هو الكائن الوحيد الى فى هذا الكون؛ فالتبات له حياق 
والحيوان له Ble‏ والإنسان له حياةء ولكن كلا منها تختلف عن الأخرى. 

تعالوا تسدبر في خلق alll‏ الله سيسحانه وتعالى ‏ جعل كل شئ مسخرا كا 
فوقه» اماد مشلا بكل صوره مسخر لخدمة ما شوقه من الخلق» وهو النباث 
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والحيوان والإنسان. على أن التمييز تمييز الخالق» وليس تيبر المخلوق» بمعنى أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ هو الذى سخرء ولكن الإنسان بقدرته» وعقلهء وقوته» عاجز 
عن أن يسخرء والدليل على ذلك أن هناك أشياء مسخرة للإنسان. والحيوان» 
والنبات» أقوى منه ملايين المرات» ولا يستطيع أن يوجدهاء أو Of‏ يسيطر عليهاء 
القسمس والنجوم؛ والكواكب» والآرض مساخرة لخدمة النبات والميوان» 
والإنسان» الشمس لا تستطيع أن تقول إننى سأشرق هذا اليوم على جزء من هذا 
الزرع لأعطيه الحياة والنموء ولن أشرق على جزء آخر ليموت» فالشمس بقدرتها 
الهائلة؛ وقوتها التى لا يستطيع أن يقسرب منها العالم أجمع» مسخرة لخدمة 
النبات» تشرق عليف وتعطيه الحياة والنموء وتغرب عنه ليثم دورتهء وهكذاء 
وكذلك الرياح» والأمطار, والأرض نفسهاء كلها مسخرة خدمة النبات والحيوان 
والإنسان» الأرض إذا وضعت ضيها الحب لا تستطيع أن تقول لن أعمل على إنماء 
هذا الب وتغذيته. ولكننى سأغذى هذا الب وكذلك المطر لا يستطيع أن يقول 
سأنزل هنا الوم ولن أنزل غداء أو لن أنزل فى العام القادم» كل هذه الأشياء 
مسخرة ليس لها أى اختيار» وهى تعطى عطاء متساويا للجميع بلا قييز؛ لآن الله - 
سبحانه وتسالى ‏ هو الذى سخرهاء وهو الذى جعلها فى خسدمة أنواع BLAS‏ التى 
هى أرقى منها كالتبات» والحيوان؛ والإنسان» وليعلن للعالم أجمع أن هذه الأشياء 
هی مسسخرة بقدرته ‏ سبحانه وتعالى - وبعلمه» وبكلمة (كن) جعلها أقوى من 
الإنسان « والحيوان؛ والنبات» ملايين المرات» ومع ذلك هى فى خدمتهم جميعاء لا 
تستطيع يوما واحدا أن تمتنع أو ترفض أن تقوم بخدمتهم رغم قدرتها وضعف من 
تخدمهم من البشرء والتبات والحيوان. 

هذه وإحدق فإذا إنتقلنا إلى النبات نجد أنه مسخر etl‏ من فوقه فى HB‏ 
وهما الحيوان والإنسان. والحيوان يستطيع أن يأكل من النبات كما يريد ويحطمه 
كما okey‏ ولا يستطيع إلنبات أن يمنعه من ذلك أو يقول له لا ء لسن أعطيك طعاما 
op gal‏ سأمنعه thio‏ أو يبعده عن إذا أراد به ضراء وكذلك بالنسبة GLAS‏ فإن 
النبات مسخر لخدمته؛ عطاء له عندما يريد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا أمام إرادة 
البشر» حتى فى إهلاكه وإفساده. إذن قالنبات مسخر لخدمة ما فوقه؛ لاا يستطيع له 
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Lad‏ ولا ضراء وإنما يعطيه عطاء بلا حساب. ويكون فى خدمته دائما كلما أراد 
حتى إذا آراد له هلاكاء فالصبى قد يأتى بفأس أو متشا ويصل إلى شجرة ضخمة 
هائلةء ويظل يقطع فيها عدة آيام حتى تسقط ولكن الشجرة رغم ضخامتها 
وقوتهاء حتى أنه إذا سقط غصن منها على هذا الصبى أهلكه بل إذا سقط غصن 
| منها على رجل آهلكه وإذا سقطت Bp mnt‏ نقسها على عدة رجال أقوياء 
أهلكتهم رغم أن هذه الشسجرة تملك هذه القدرة الهائلة على البشرء فإنها لا 
تستطيع أن تأمر غصنا منها ليسقط فيهلك صبيا أو رجلا يقطعها بفأس أو منشارء 
ولا تستطيع أن تأمر جذعها أن Lin‏ على رجال يقومون باقتلاعها من جذورهاء 
ومن هنا فهى تملك chp BM‏ ولكنها لا تملك القدرة» لماذا؟ لأتها مسخرة خدمة 
الإنسان والحيوان» رغم قوتها الهائلة» وقدرتها على التدمييرء إلا آنها تقف عاجزة 
تماما أمام الإنسان» لماذ1؟ لأن التسخير هنا من الله سبحائه وتعالى ‏ ومن هنا فلا 
القوة لها قيمةء ولا القدرة لها ed‏ وإنما الأمر جميعا للقائل» وهو الله سبحانه 
وقعالى ‏ والقائل هنا سخرها للإنسان. فهى مسخرة له. 
إذا انتقلنا بعد ذلك إلى الصيوان نجد أنه أرقى Ble‏ من التبات» فقد منحه الله 
السواس» ومنحه قدرة على الحركة ومن هنا فهو أعلى خلقا من النبات. ومن 
المصاد» وكل خلق تحته مسخر له لخدمته. ولكن الحيوان نفسه مسخر شدمة 
الإنسان, وقد يكون الفرس» أو الباموسةء أو gl‏ أو الجملء أو أى حيوان آخر 
يملك من القدرة والقوة ما يستطيع أن يحطم به أقوى رجل فى العالم ويهلكه؛ ومع 
ذلك فإن صبيا صغيرا يستطيع أن يقود الجمل . أو الفرس. أو الشوىء إلى حيث 
يريد » وهو طائع له» لا يستطيع أن يعصيه إذا تدبرنا فى ذلك. فإن العقل يقول 
مادام الحيسوان هو الأقوى فهو الذى يتحكم ويفرض مايريد ولكن الله سبحانه 
وتعالى ‏ الذى آراد ذلك سخر الحيوان القوى فجعله ضعيفا ذليلا مام الإنسان 
الذى يقل عنه قوة وقدرة. 
إذا انعقلنا بعد ذلك إلى الإنسان» فهو له حياة أرقى من النبات. والسيوان» 
لماذا؟ى لان له قكراء له عقلاء وله اختيارات» ومن هنا فهو أرقى ما خلق الله فى 
الدنياء رغم قدرة الشسمس» وقوة الرييح» وجبروت الأمطار» وضخامة النسات» 
wk‏ 


والقدرة البدنية للحيوانء قإن هذا الإنسان أرقى هؤلاء جميعاء وكل هذه 
الأشياءمسشرة لخدمته. بإرادة الله وليس بإرادة الإنسان. 

فإذا كانت مخلوقات الدنيا هى: المسماد. والنبات» والحيوان» والإنسان: وكل 
سخلق منها يعلو على الآخر فيكون مسخرا له وهذا لا يتوقف على القوة» ولا على 
اچم وإتما على إرادة الله. الجماد يخضع للمخلوقات الأرقى منه» وهى النبات 
والحيوان والإنسان. والنبات يخضع لمن فوقه: lang‏ الحيوان والإنسسان» والحيوان 
يخضع لمن فوقه وهو الإنسان» فلمن يخضع الإنسان؟ بخضع خالقهء يخضع لله 
سبححانه وتعالى ‏ ليكون هناك انسجام فى الكون. كل شئ ييخضع لا قوقه؛ ومن 


هنا يقول الله سبيحانه وتعالى :ل ولد رمتا بنى آدم وحَملناهم pol Gp‏ 
Ais,‏ من امات ply‏ عن كبر ممن gl ie‏ 

ومن هنا كان هدف الإنسان أن يخضع لخالقه الذى سخر له كل ما فى الكون» 
وهذا هو الذى يعطى الحياة معناها الحقيقى؟ لأن كل شى يخضع لما فوقه. 

ونحن حين نتدبر فى الكون نرى كيف أن الإنسان يجب أن يخضع لخالقه» 
ليسم الانسجام قى الكون» وعلامة ا لخضوع هى العبادة: وهذا هو هدف العقل 
الأول فى أن يعرف BL‏ يجب أن يؤدى وأن یتدبر فى الکون لیعصرق أن كل شئ 
يجب أن يخضع لما فوقه » وأن الإنسان يجب أن يخضع خالقه الذى خلق هذا 
الكون ALS‏ وسخره لخدمته. 

ولكن العقل البثسرى ينسى الله» وينسى كل هذه المسججزات» ويتحصدث عن 
العمل وعصر العلمء فماذا استطاع العلم أن يحقق لليشر؟! . 


SEG 
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الإنسان والعلم 

العلم لا يستطيع أن يخلق مقومات الحياة» فما بالك بالحياة نفسها؟! إن 
الإنسان عاجز عن أن يخلق غلافا جويا للقمر مثلاء أو بحسيرة بالماء اللازم thon‏ 
والزرعء أو أن يجعلى حبة تنبت على يدك بدلا من أن تنبت على الأرضء والقرآن 
الكريم بقول لنا إن هناك مضلين» سيأتون ليجادلوا فى خلق الإنسان. 

إن العلم يتحدد فى شيتين رئيسيين: علم gale‏ يخضع للقجربة البحتة, لا 
يدخل فيه هوى البشر » ذلك العلم هو الذى يتناول المادة ald‏ وهو الذى يمكن آن 
يفحص فى المعمل. oo Ay‏ عليه التجارب» وليس فيه هوى النفسى البشرية» وهذا 
العلم هو الذى أتاحه الله للعقل البشرى» وطلب منه أن يجتهد cad‏ ووعد الله بأن 
يكشف آياته فى الكون لأولئك الذين يعملون» ويسحثون» ويجرون التجارب 
ويجتهدون. وعلم DT‏ هو علم تدخل فيه الأهواء وذلك مالم يدخل فيه معمل» 
ولا يمكن إجراء تجارب عليهء وهذا العلم مثل النظريات الفلسفية والسياسيةء وكل 
شئ لا يخضع لتسجربة المعمل» هذا العلم تختلف فيه الأهواء وتتصارع» وسيظل 
الصراع بينها إلى يوم القسيامة؛ لأن هذا العلم لا يستند على أسس مادية مسوضوعية 
Lely doe‏ تدخل فيه الأهواء الشخصية. 

النوع الأول من العلم صاحبه يظل يعانى حتى يصل إلى هدفهء فإذا وصل إلى 
الهدف استفاد منه الناس كلهم» فالعالم مثلا الذى يجرى تجارب فى معمله على 
اختراع جديد؛ أو شئ جديدء يظل يسهر ليالى طويلة حتى يصل إلى نائج فإذا 
وصل إلى نتائج استفادت منها البشرية كلهاء وإذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك» 
فهناك مثلا اكتشاف الكهرباء» واختراع الراديو والتليفزيون» والتليفون» إلى آخر 
هذه الأشياء التى اقتضت Lie‏ من أصحابهاء فإذا وصل البححث إلى نتيجة 
استفادت منها البشرية كلها. 

أما py alt‏ الثانى من العلم فهو الذى يخضع للهوىء فإن صاحيه هو الذى 
يستفيكه وغيره يعانى» ذلك أنه يضع العلم على هواه وعلى أساس ما يرضيه هو »› 


ا 


ومن هنا فإن صاحب النظرية القلسفية أو المسياسية لا يعسانى شيئا بقدر ما يعانى 
cles gh‏ الذين يخضعون لهاء أو ينفذونها. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد مسولى الشعراوى بعد هذه المقدمة القصيرة 
ليقول: ماذا قدم العلم للبشرية؟ تعالوا نناقش ذلك من واقع التخربة العلمية» إن 
أساس الحياة البشرية من خلق الله سبحانه وتعسالى لم يتغير» ولم يتبدل؛ ولا 
يستطيع العلم أن يجد له بديلاء وإنما العلم يقدم الرفاهية للبشرء أى أنه يجسعل 
الحياة AST‏ سهولة» وأكثر (Rao gad‏ ولكنه لا يعطينا مقومات ald‏ بل إن الله 
سبحاته وتعالى ‏ علما منه بظلم الإنسان للإنسان؛ جعل مقومات الحياة فى يده 
وما أعطاه منها ليد البشر أعطاه بشكل لا يجعل الإنسان قادرا على ملاك الإنسان 
باستخدام أسباب GL‏ 

ولتشرح هذه النقطة قليلاء مقومات الحياة من كرة أرضيةء وشموسء وتظام 
كونى لا دخل للإنسان فيهء ولا يستطيعء ولن يستطيع الإنسان بعلمسه أن يتدخل 
ليخلق كرة أرضية جديدة» أو شمسا جديدة أو نجوما جديدة أو سموات جديدة» 
إلى آخر هذل هذا خلق الله والعلم إذا استطاع أن يكتشف الآيات فى هذا الخلق» 
يكون قد تقدم تقدما هائلاء ولكنه لن يستطيع أن يخلق شيئاء أو يبدله أو يغيره» 
وإذا كتا تتحدث الآنء ونحن فى عصر العلم» فتلك حقيقة هامةء لا يستطيع أحد 
ادال Aged‏ 

نأتى بعد ذلك إلى مقسومات الحياة على الأرض: الهواء « والماءء والطعسام» 
لوازم ثلاثة att‏ الإنسان على الأرضء الإنسان بطبعه لا يستطيع العيش بدون 
الهواء أكمثر من دقيقة أو lbs‏ ولذلك آخرج الله الهواء من قدرة البشر على 
التحكم فى البشرء فالله شاء أن يكون الهواء مباحا للناس جميعاء لا يستطيع 
واحد أن يمنعه عن مجموعة من الناس فتهلك» بل إنه أخضع الهواء لعدلهء فكان 
متسساويا بين الناس جميعاء فقيرهم وغنيهم» عظيمهم وذلك الذى لا مهلك من 
أسباب الدنيا شيئاء فهم جميعا يتنفسون بنفس السهولة؛ وبنفس الطريقة دون أى 
عناء؛ يصلهم الهواء إلى حيث هم وأينما كانوا فى حجرات مغلقة» أو قى الطريق» 
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أو قى السيارة» أو فى أى مكان فى العالم: فإن الهواء يصلهم سهلاء ميسراء متاحاء 
للجميعء وهذا عدل alll‏ سبحانه وتعالى ‏ ولا دخل لبشر فيه. 

oh‏ بعد ذلك إلى coll‏ وهو ما يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه يوماء أو عدة 
أيام» ad‏ أن القدرة على ااختزان الماء ALLS‏ والقدرة على منع الماء عن البشر قليلة» 
ومسحدودةء وإن كانت لها إمكانيات. وهنا يدل ظلم الإنسانء ولكن بقدر 
محدود جداء نظرا لآهمية الماء للحياة البشرية» نأتى بعد ذلك للطعامء فنجد أن 
قدرة الإنسان على اختزانه ومنعه oy ST‏ ولكن احتمال الإنسان لعدم تناول الطعام 
Cast‏ فإن الإنسان يستطيع أن يتحمل عدة أيام بدون طعام» ولكنه فى نفس الوقت 
يستطيع أن يحصل على ما يقيم con gh‏ أو يبقى الحياة فى جسده بسهولة؛ نظرا لأن 
الكمية التى يحتاج لها الجسم البشرى من الطعام ضئيلة نسبياء فهى كما قال رسول 
الله ي لقيمات. أى: كمية مسحدودة من الطعامء وكلما زاد إقيال الإنسان على 
الطعام فسد جسده واعتلت صحته . 

وهذ هى مقومات الحياة الشلائة شئ لا يستغنى عنه الإنسان: ولا يستطيع 
الحياة بدونه أبد! وهو الهواء» نافذ فيه عدل الله ليحصل كل إنسان على حاجته بلا 
cole‏ وشئ يستطيع الإنسان أن يستغسى عنه يوما وهو الماء» متوافر للناس» وشئ 
ثالث وهو الطعام تحكم البشر فيه ST‏ ولكن احتمال الإنسان للعيش بدونه أكبر» 
وهنا ترى عدالة السماء فى توزيع مقومات BLAS‏ وتدخل الإنسان فيها. 

تأتى بعسد ذلك إلى العلم مساذا استطاع العسلم أن يقسدم للإنسان من هذه 
Corley ail‏ الهواء الحيط بالأرض هل يستطيع العلم أن يخترع BOLE‏ جويا؟ 
كذلك الذى يحيط بالأرض؟ أو أن يوفر الهواء على كوكب القمر مثلاء مثل توفير 
إرادة الله للهسواء حول الأرضء وبتفس العدالة؟ الجواب: مستحيل طبعاء فإذا 
انتقلنا من الهواء إلى الماء» هل يستطيع العلم أن يمد ماءء أو يوصل ماء لكوكب من 
الكواكب ليس فيه ماء ويجعل الحياة ممكنة فيه؟ هل يستطيع العلم أن يخلق ماء 
على كوكب من الكواكب ء كالماء الموجود على الأرض يشرب منه ألوف الملايين 
من البشر والحيوانات» والطیورء وکل شی حسی» بحيث يكون ستوافراء ويسقى 


مغ 


هؤلاء جميعاء ويسقى أرضهمء وينبت لهم الزرع ليأكلوا منه؟ الجواب: مستحيل» 
فالعلم عاجز عن أن يمد الصسحارى فى الأرض بالماء اللازم لها لتزرع. وهناك 
مساحات شاسعة من الأرض صحراء جرداء» لا يستطيع العلم أن يعطيها الماء. 

بل إننا at‏ الصحراء تمستد بجوار الأرض المتضراء. تلك فيها ile‏ والأخرى 
ميتة لا حياة فيها ولا cole‏ والعلماء يعترفون أن العلم عاجز عن أن يسقى البشر ماء 
رغم أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد أتاح للعلماء معرفة تكوين عناصر الماءء وطريقة 
تكوين السحبء ولكن كل هذا هو من خلق الله والعلم لا يستطييع أن يقدم شيتا 
فى ذلك. ولا يستطيع أن يخلق ظروف Bhd‏ على كوكب لا he‏ فيه. 

ننتقل إلى الضعام؛ هل يستطيع العلم أن يجعل حية تمو على يدك أو على 
شئ غير الأرضء أو التربة الأرضية؟ هل يستطيع العلم أن يزرع زرعا فى الهواء 
فینمسو ويزدهر؟ لا يستطيع» بل يجب أن يتمو الزرع فى الأرضء وأن يتغذى من 
التربة وبالماء؛ ومن هنا فإن مقومات aL‏ الثلاثة لا يستطيع العلم أن يقدم للإنسان 
Led‏ شيتاء ولا يمستطيع أن يعطيه فيها بديلاء الإفسان محتاج إلى الهواءء والماء . 
والأرض ليعيش» وانعلم عاجز عن أن يخلق له ماء أو هواء أو أرضا جديدة. 

وكلى ما يستطيع أن يقدمه العلم هو الرفاهية؛ بمعنى أننى عندما أحس بالعطشس 
يجب أن أذهب إلى النهر أو إلى النبعء أو إلى مكان فيه ماء لأشرب العلم يجعل 
هذا الماء يصل إلى مكانى مثلجاء وبالنسبة للطعام المفروض عندما أجوع أن 
أذهب إلى المكان الذى يزرع ضيه الطعام أو يتبت ضيه لآكل . العلم يوفر لى هذا 
الطعام فى بيتى» ويستطيع أن يكتشف طريقة لتحسين الإنتاج وتطويره. بحيث 
يكون ptt‏ أكبرء والطعام أشهى. ولكنه لا يستطيع أن يخلق طعاماء والعلم يوفر 
لى رفاهية فى العمل الذى أقوم بهء فيخترع لى آلة بدلا من الفأس التى آستخدمها 
فى الزراعة» ويخترع لى آلة حساسبة أو عقفلا إلكترونيا يقوم بالسابات. وييسر لى 
الانتقال السريع بالطائرة إلى غير ذلك من وسائل الانتقال» ولكنه لايخلق لى شيئا 
من مقومات الحياة» وهذا واضح قى قول الله سبحانه وتعالى ‏ فى سورة الواقعة 
حیتما يتحصدث عن مقسومات aL CH‏ وكيف أنهنا من صنعه ب سبحاته وتعالی - 


فيقول: ظ أفرأیتم ما CD Ogee‏ أأنتم تزرعونه pl‏ تحن الزرارعوت SED‏ أفرأيكم 
otal‏ الذي تشربون ®6 gall‏ أنركموة من Opell‏ آم نحن الْمُيرلون PERG‏ أفرايتم 
لتر التي تورون © ail‏ أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون SOME)‏ 

بقيت نقطة هامة جدا وهى نقطة الخلق. وهذه محناجة إلى حديث قادم حيث 
إن هتاك من يجادل فى خلق اللى وهناك من يحاول أن ينكر الدين» والله ‏ سيحائه 
وتعالى ‏ قد أنبأنا عن هؤلاء فى القرآن» وقال لنا الله إن هناك أناسا مضلين 
سيآتون؛ ويحاولون أن يضلوكم عن ديتكم؛ ويحدثوا عن خلق السموات 
teas‏ وعن خلق الإنسسان» وهم سي حاولون إضلالكم عن الحق» هو oN‏ 
المضلون الذين أنبأ القرآن عنهم قد جاءوأ ويدأو! فى محاولة إضلال الناس» ولكن 
مجيئهم كان تثبيتا للدين؛ وتصديقا للقرآن. فلو أن هؤلاء المضلين لم يجيئوا ولم 
يجادلوا قى GE‏ السموات والأرضء لكان عدم مجيئهم ضد قضية الدين » فالله- 
سسحانه وتعالى ‏ قد قسال لنا إن هناك مضلين» وإنهم سسیآتون» ويجادلوتكم فى 
الخلق» فكأن هؤلاء المضلين فى محاولاتهم التشكيك فى الدين» إنما يثبتون أن هذا 
الدين حق» ولكن كيفغف؟. 
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الإنسان و خلق الله 


من الذى مسيز الإنسان عن أى إنسان آخر مخلوق مثلهء رغم تشابه الخلق؟ 
وجعل القرد رغم تشابه الخلق ميز؟ عن الدنيا كلهاء بحيث لا يتكرر شخص رغم 
تكرر الخلق» هل تستطيع أن تميز بين عصفورة وعصفورة؟ أو بين قمرد وقرد؟ أو 
بين أسد وأسد؟ ولماذا التمييز؟. 

وإذا أردنا أن نستشهد بالقرآن الكريم فى أمر هؤلاء الذين يضلون عن سبل 
الله فإننا نجد الآية الكرمة: ٠<‏ ما أشهدهم خلق paca‏ والأرض ولا خلق 
أنقسهم وما كنت خد المضلين ٠74 ne‏ ومعنى الآية الكسرية أن هناك Lett‏ 
سي أنون ليضلوكم عن سبيل الله» وستحدثوا عن خلق OLS‏ وخلق السموات 
والأرض بنظريات من صنع هواهم» لا تستند إلى الحقيقة ولا إلى الواقع» ونا 
أقول من الآن إن هؤلاء الناس لم يشهدوا معىء أو لم أشهدهم خلق الأرضء ولا 
خلق الإنسان. وما كنت متخذا من هؤلاء المضلين عونا لى قى GLEN‏ حتى يقولوا 
ما يعلمون. 5 

لو لم يأت هؤلاء المضلون لقلنا إن القسرآن قد أخبرنا أن هناك من يآتى ليضل 
عن سبسيل اللهء وهؤلاء لم يأتواء ولو أن هؤلاء الناس لم يحادلوا فى خلق 
السموات» وخلق الأرض. ولخلق الإنسان؛ لقلنا إن القرآن قد أنبأنا أن هناك أناسا 
سيجادلون فى الخلق؛ ويضلون عن سبيل الله» ولكن هؤلاء الناس جاءوا ليضلوا 
عن سبيل الله» وتركوا مسسألة خلق السموات والأرض» وخلق الإنسان» ولم 
يجادلوا فيها باعتبار أنها مسألة غيبية ومن هنا كان من الممكن جدا آن يآتى هؤلاء 
المضلون ويجادلوا فى alll‏ ولكن عتدما تأتى نقطة خلق السموات والآرض 
OLY! Gey‏ يقولون لن جادل فى هذا a‏ حيث إنه pl‏ ضيبى خارج عن 
نطاق علمناء ولم نشهده؛ ولا نستطيع أن نجادل فيه؛ كان من الممكن أن يحدث هذا 
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علا ولكن كون هؤلاء المضلين آتواء وكوتهم جادلوا فى خلق السموات 
والأرضء وفى لق Glow‏ وجادلوا دون برهان مادى يستطيعون تقديمه» فهم لا 
يستطيعون متلا وضع الشمس والقمر داخل معمل لإجراء تجارب عليهما ء أو 
إدخال الروح البثسرية تحت الميكرسكوب. ولكنهم رغم علمهم المحدود جاءوا 
وجادلوا فى هذه الأشياء ليس عن علم. ولكن عن هوی» Lake‏ نقول إن هؤلاء 
المضلين قد قدسوا الدليل على صحة القرآن وآنه منزل من عند السلهء وهنا المعجزة: 
وهم يحاولون الإضلال عن سبيل الله. أى أنهم أثبتو! أن الله حق» وأن القرآن 
حق» بيتما هم يحسبون أنفسهم أنهم يضلون. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ضيقول: إذا أردنا أن نناقش 
أحدا من الذين يضلون عن سبيل الله» أو ينكرون وجوده ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإنهم 
لا يقدمون الدليل» أو الحجة على ما يقولون. ولا يناقشون جوهر الرسالة نفسهاء 
يأتى الواحد منهم ليقول إن هذا القرآن ليس منزلا من عند الله مثلاء وهذه قضية 
جدلية» لا يستطيع أن شتهاء فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لم يخبره بهذاء وهو لم يأت 
بعلمه الإنكارى عن أى طريق يقينىء وإنما هو أتى به عن طريق هوی فى نفسه › 
يريد أن يحققه بالهسروب من شريعة الله إلى شريعة أخضرى تعطيه سوق ما له من 
حقوق» وتسلب الآخرين ما لهم من حقوق. 

ومن هنا فإننا إذا أردنا آن نناقش هذا الموضوع لا يجب أن نبدأ المناقشة بهذه 
النقطة؛ ولكسننا يحب أن نقول لكل من يجادل فى الله متحاولا الإنكار: تعسال 
وناقشنا فى المنهج الذى وضعه اللهء تعسال وناقشنا فى المبادئ التى وضعها الله 
Gy‏ جد أنه يهرب من المناقشةء ويحاول أن يتخلص منها. 

على أن الذين يجادلون فى خلق السموات والآرضء وخلق الإنسان إنما 
يأتون بأشياء عسجيية. يحاوئون إلباسها ثوب الحق» وهی باطل»› وييحاولون أن 
يخدعوا الناس بأشياء كثيرة لا تمت إلى العلم بصلة نجد واحدا يأتى ويقول إن 
pel‏ الإنسان قرد» ثم هناك حلقة مفقودة ونظرية الارتقاء. إلى آخر ما يقال فى 
هذا الموضوع؛ هذا شئ مبنى على الظن؛ فالرجل الذى قال هذا الكلام لم يشهد 
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قردا تحول إلى إنسان» ولا يستطيع أن يحول قردا إلى lat]‏ إذن فهى نظرية غير 
يقينية مبنية على افتراضات شكلية بعيدة عن العام تماما. 

ولكننا ححين نبدأ المناقشة معه فى المضمون نقول له: تعال» هل شهدت قردا 
يتحول إلى إنسان؟ سيقول: لاء هل تستطيع آن تحول قردا إلى إنسان؟ سيقول: wv‏ 
هل شهدت خلق الإنسسان يقول: لا نقول إذن عسلام تبنى نظريتك؛ على أى 
أساس؟ يقول: على الملاحظة والتضمين» تقول له: إذا كان كىذلك فلتناقشك 
بالملاحظة والتخمين كما بنيت نظرياتك. 

هل تستطيع أن تفسر لنا كيف ميز الله الإنسان؟ سيقول: إنها نظرية الارتقاء 
تقول له: نريد أن نتوقف قليلاء الإنسان كمخلوق من خلق الله مثله مثل باقى خلق 
اللهء ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ ميزه بأشياء كشيرة أهمها العقل الذى ييز به 
الإنسسان بين اق والباطل» والذى يكون فى كثيسر من الأحيان هو الطريق إلى 
الضلالة» إذا وضع العقل البشرى كحكم مطلقء وزاد عليه الغرور. الإنساتى. 

والآن قلنبدا : هل تستطيع أن تيز بين عصفور وعصفور آخر من نفس 
الجنس؟ هل تمستطيع أن تميز بون حصان وحصصان آخر من نفس ال لحتس واللون؟ 
وهل تستطيع أن تميز بين جساموسة وجاموسةء أو apd‏ وقرد أو أسد وأسدء أو أى 
حيوان وحيوان آخر؟ الجواب طبعا: لاء ولكنك تستطيع أن تميز بين إنسان وملايين 
البشرء رغم أننا كلنا مخلوقون بنفس الشكل» فكل منا له عينان» وأذنان» وأئف» 
وفمء ويدان» وقدمان. أى أن الشكل العام واحدء ولكن كل إنسان له صورة معينة. 
ميزه عن ملايين البشرهء فأنت حين نرى BL‏ بين الملايين التى تسكن الكرة 
الأرضية» تقول: هذا على holon) Mage‏ وهذه فاطمة وهذه زينب» وهذا أبى» 
وهذه أعنتى, إلى آخر كل هذا. 

من الذى ميز الإنسان عن أى إنسان آخر مخدوق مثلهء وجعل هذا التمييز 
تمييزا خاصاء رغم تشابه الخلق» ووضع هذا التمييز فى كل إتسان ليستطيع أن يميز 
زوجته وابته وأباهء وأصدقاءه » إلى آخر هذه العملية» بل ويستطيع هو أن يكون 
عميزا عن الناس أجمعين؟ الذى فعل هذا هو الله سبحانه وتعالى ‏ ليستقيم ذلك 


مع الحياة التى رسمها له» فهو ميز فى الدنيا ليمكن حسابه فى BAW‏ ويكون 
شهيدا على نفسه. وهو میز فى الدنيا ليكتب عمله له أو عليه وهو ميز فى الدنيا 
لأنه سيحصاسب فى BST‏ فلو أن الإنسان كان غير ميز» والخلق متشابهء لكانت 
حياة الإنسان على الكرة الأرضية مستحيلة التنظيم؛ لماذا؟ oY‏ الإنسان لم يخلق 
للدنيا وحدهاء وإنما خلق للدتيا وللآخرة» خلق وسيحاسب ويكون شهيدا على 
نقسهء وأنا حين لا أستطيع أن أميز أبى وأمى وأولادى؛ وزوجتی» والناس حولیء 
كيف یکن أن أحاسب؟ وكيف يمكن أن oh‏ هؤلاء الناس الذين أسأت إليهم» 
وأكلت حقوقهم فى الآخرة ليكونوا شهداء ويأخذوا حقوقهم من حستاتى؟ 
وكيف يمكن أن أكون شهيدا على نفسی» وأنا لا أميزهم؟ وكيف يمكن أن أحاسب 
على اتصالی بامرأة أخرى وأنا لا آمیز زوجتی» إذن التمييز هنا ضرورى وآساسی؛ 
وقد وضعه الله بإعسجاز شدید» رغم تشابه بلايين المخلق» فإن لكل إنسسان صورة 
عميزة لا تتكرر » والدليل على ذلك صور وقائيل الملوك الأقدمين التى تركوها فى 
الأرضء الفراعنة مثلا ماتوا منذ قرونء قهل تستطيع أن تأنى بإنسان وتقول: هذا 
رمسيس» أو هذا هو نابليون؟ الحواب: مستصيل» الإنسان قائم بذاته لا يتكرر 
رغم تكرر الخلق» ومن هنا فإن الحساب يكون عدلاء ويقول الرسول لتم إنه 
حين يتشقع المؤمتون للعاصين فى الآخرة لإخراجهم من النارء يقول الله سببحاته 
وتعالى ‏ «اذهبوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه حبة خردل من 
الإيمان» فيذهبون إلى النار» فيعرفونهم بصورهم. إن the‏ الإنسان كحيوان بلا 
تمييز ممكنة إذا كان الهدف هو الدنيا وحدها. ذلك أن هناك ألوفا من المخلوقات 
تعيش بلا تمييز. 
ولكن ماذا عن الآخرة ؟ 

إذن تمييز الإنسان ضرورى للحساب فى الآخرة.ولو أنه لم يكن هتاك حساب 
وثواب وعقاب» لما ميز الإننسان عن غيره من سائر المخلوقات؛ ولكان الخلق قد 
تشابه كما هو فى عالم الحيوان مثلاء هذا التمييز الدقيق جداء المعجز ء لايمكن أن 
يأتى بالتطور؛ لأنه غاية قى الدقةء وغاية فى الإعجازء خلق متشابه فى كل شي 


ومع ذلك كل إنسان فيه ميز عن الآخر تمييزا دقيقاء بحيث لايتطابق إنسان فى هذه 
الدنيا كلها مع إنسسان آخرء بل لا يتطابق فى الخلق من أوله إلى يوم القيامة إنسان 
مع إنسان آخرءأترى الإعجاز الذى يجب أن يسجد له كل ما فى السمسوات 
والأرض؟! إن الإنسان لا يستطيعء ولا يقدر مهما بلغت عبقريته» ومهما استعان 
يقري الأرض جميعا أن يصنع أشياء متكررة صتصيزة لا يشيه أحدها الآخره 
مستحیل» و فكر قليلا فى كل شئ يصنعه الإنسان» بل تصنعه أكبر عصقول البشرء 

لايمكن تمييزشئ متشابه بحيث يكون لكل فرد منه شخصية معينة؛ ليكون مميزا مییزا 
دقيقا عن البلايين غیرہ أى ارتقاء هذا الذى يتجاوز كل قدرات الدنيا؟! أى ارتقاء 
يمكن أن يضع هذا الإعججاز المطلق فى طفرة واحدة ولا مقدمات» أى ارتقاء ذلك 
الذى يقفز بالإنسان ليجعله سيد الأرض كلهاء ويجعل كل شئ مسشرا لخدمته؟1. 
ولكن بعض الشاس يحاول أن غرض أشياء ALE‏ ثم يدعى كليا أنها 
الحقيقة. وفى خلق الإنسان معجزات لايمكن أن تكون طفرة ولا ارتقاء» ولا أى 
شئ» مشلا العقل البشسری» ذلك الذى ميز به الله مسبحانه وتعالى آدم وذريته» 
والعقل البشرى إذا آردت أن Glas‏ عقلا !| إلكترونيا فى قوتهء فإنك محتاج إلى 
أضعاف مساحة الكرة الأرضية لتقيم هذا العقل؛ OY‏ العقل البشرى الصغير الذى 
تراه أمامك فى هذه المساحة المحدودة مكون من ألف مليون خلية عصبيةء وأريدك 
أن تضع معى خيالك قليلا » ألف مليون خلية فى هذه المساحة الصغميرة؟ ! هذه 
الألف مليون خلية تسمل ونترجم وتهاجم وتدافسع» وهناك ثلاثة آلاف شعيرة 
تتذوق الطعام وتقول للإنسان هذا ple‏ وهذا مرء وإذا اقترب جسدك من شئ حار 
صرخت 7١‏ آلف خلية فى alts‏ إحترس؛ هذه نارء إلى آخر الإعجاز فى الخلق. 
كل هذا الإعسجاز لاهكن أن يتم بالارتقاء أبداء فالطفرة رهيبة بين الإتسان 
وغيره من المخلوقات لايمكن إلا أن ينطيق عليها قول اللمه ‏ سبحاته وتعالى : 


te tee نع‎ 


ONG على كير مَمْنْ حتفنا تفضيلاً‎ oath yy 


. ۷١ سورة الإسرام : من الآية‎ OY) 
0¥ 


على أن بعض الناس يجادل ويقول: كيف يكون هتاك من هو موجود بلا حیز 
ولامكان ولا زمان؟ وأنا أقول: انظر إلى نفسك تعرف الجواب. 


ليس كمثله شیم 


الأشياء يجب أن تنسب إلى الفاعل لتستطيع أن تدرك معناهاء فإذا قلت إن 
طقلا ضربنی JS‏ قوت وقلت إن أقوى رجل فى العالم ضربنى بكل قوته؛ فالفعل 
واحد. ولكن الفرق بين الفاعلين كبيرء وإذا كان هذا فى قوانين petal‏ فما بالك 
بقدرة الله!!. 

يأتى هؤلاء المضلون محاولين استغفال عسقول البشر.وإثارة قضايا لاتتفق أو 
تتصادم مع ظاهر العقل البشرىء aly‏ سبحانه وتعالى ‏ قد جعل لكل قضية 
تتصادم مع ظاهر العقل البشرى حلا يقربها إلى ذلك العقل» حتى يستطيع الإنسان 
أن يواجه هؤلاء المضلين eb‏ البالغة التى هى من عطاء الله للنفس chy pect‏ 
فالله ‏ سبحانه وتعسالی .. كان لطيفا فى ale‏ لطيفا بعماده. فأعطاهم أمثلة تقرب 
إلى عقولهم ما يعجزون عن فهمه» مثلا يقول أحد الذين يضلون عن سبيل الل 
ويحاولون إيجاد تصادم وهمى بين كلام الله والعقل البشرى: كيف يكون هتاك 
من هو موجود بلا حيز ولا مكان ولازمان» وأنا أقول إن الله - سبحانه وتعالى - 
بسط هذه المسألة: وجعلها فى أنفسنا لتقرب منا الصورة وتجحلها موجودة آمام 
العقل البشرى بشكل قريب. 

والسؤال الذى أطرحه هنا هو عن الإنسان» عن نفسك» أنت تتساءل عما هو 
موجود بلا حيز ولامكان ولازمات» وأنا أسألك عن روحك» أين هی هذه الروح 
التى تبعل كل جسدك يعمل وينطق ويرى ويعيش؟ هل هی فى قلبك الذى wets‏ 
بلا نوقف مادامت الروح فيك؟ آم هى فى عينيك تجعلهما يبصران فتريان الأشياء؟ 
آم ھی فى أذنيك تجعلھما تسمعان؟ أم ھی فی صدرك تجعله يتنفس؟ آم ھی فی 
معدتك تجعلها تقوم بوظيفتها لتغذية جسمك؟ أم هى فى البدين تجعلهما تسح ركان 
وتفعلان ما تريد» وتبطشان بمن تريد» آم ھی فی قدمیك تمشى بهما وتجرى كلما 
شعت؟أم هى فى أمعائك glad‏ توصل الطعام للدم؟ pl‏ هى فى عقلك تجعله يفكر 
ويحسبء ويدبر لك شئون حياتك؟ أم هی فى دمك the‏ ينبض ويجرى فى 
عروقك ليعطيك الحياة ؟ آين مكانها بالضبط؟ هل تستطيع أن تحدده؟. 


8ه 


قد يرد بعض الناس ليقولوا إنها فى عقلك» فهو الذى تنصرف به ويعطى 
الإثسارات لكل شئ ليستحرك» ولكن هذا مردود عليه بأن فى الجسم منات من 
الأشياء غير الإرادية التى تعمل دون إرادة الإنسان» فالقلب يتبض بلاإرادة» والدم 
يمشى فى العروق بلا إرادة والتنفس يتم بلا إرادة» والمعدة تعمل بلا إرادة» إلى آخر 
ما نستطيع أن نعدده فى اکسم البشرى» إذن فهناك الروح وهی مخلوق لله سبحانه 
وتعالي» وقد وضعها الله فى جسدك ورغم ذلك»رفم ضيق ضبق oS‏ وتحديده 
فإنك لا تستطيع أن تقول أين هى الروح على وجه الدقة: ولا تستطيع أن مدد 
مكانها لتقول هنا فى هذه النقطة توجد روحی» فإذا أردنا أن نحدد الوزن نقول إن 
الحسد لا يفقد شيتا عند الموت» الوزن واحد تماماء ومع ذلك فإن الروح تكون قد 
خرجت من الجسم» ومن هنا فإنك لا تستطيع أن تحدد للروح مكانا ولا وزناء وهی 
مخلوق من مخلوقات الله ب سبحانه وتعالى ‏ فإذا أردث أن تحدد لها الزمان تحديدا 
علميا مطلقا يعنصد على أبحاث المعمل دون هوى من النفس فإنك لا تستطيع » 
فأنت لا تعرف إن كانت روحك موجودة قبل ولادتك أم لاء ولاتعرف أين تذهب 
بعد الموت» ولا تعرف عمرها حتى يوم القيامة ولا بعد يوم القيامةء ولو أن الله لم 
يخبسرنا بأمرها قبل ميلاد الإنسان وبعد وفاة الإنسان Cred‏ عن أن تعرف ذلك 
chal‏ بل إنك لاتعرف كم تلب السروح فى جسدك رغم كل ما ييحاول العلم أن 
يحددف فالإنسان قد يموت فجأة من مرض أو صدمة أو حادث لايمكن أن يتنبا به 
del‏ ولا تدرى نفس متى وقت الموت. ولايمكن أن تدرى مهما بلغ التقدم فى 
العلم» ولا يمكن أن تدرى بأى أرض تموتء إذن الزمان هنا غير موجود. والمكان 
غير وجوت والورن أن لذ EE‏ من لق الله قدا 
بالك پالله سبحانه وتعالی؟!. 

على أنتا بعد ذلك إذا انتقلنا إلى نقطة ثانية» وهى coll‏ والحياق» نجد أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ قد أعطانا من الموث شيشا يقربنا من الخلق» فإن الموث نقضص 
للحسباقء ونقض abl‏ بأتى على عكس بنائه فأنت حين تبنى عسمارة تسد بالدور 
الأول أو الأساس» وحين تهدمها تبدأ بالدور الأخسير» وأنت حين تذهب إلى 
الإسكندرية مثلا وتنزل فى محطة سيدى جابر» فإنك حين تريد العودة إلى القا هرة 


م 


بدأ من محطة سيدى جابر» إذن الموت نقض للحياة» أول ما يخرج من الجسد هو 
‘can‏ وبذلك تكون آخر شئ قد دخل فيهاء ثم يتصلب الجسم إلى حم wi goons‏ 
ثم يتحلل إلى طين لازبه ثم إلى تراب » وهذه الأطوار هى العكس المقابل لأطوار 
الخلق؛ كما ذكرها القرآن الكريم. 

على أن الله سبحاته وتعالى ‏ حينما يرسد أن يعطيناء يعطينا قضية عامة فإذا 
وأيت فيها شيا يقف فيه عقلك .. لأنه يخالف ما تعتاد وتألف ‏ فضعها تحت عنوان 
(سبحان الله)» و(ليس کمغله شئ). 

ونفسر هله العيارة قليلاء إذ!ا قلت إن فلانا قد ضرب فلانا بكل قوته. هل 
تعنى نفس الشئ» الجواب: أبداء لا يكون للشئ سعنى إلا إذا نسب لفاعله 
ووضعت فيه قدرات هذا الفاعل» بمعنى gil‏ إذا قلت إن طلا صغيرا عمره أشهر 
ضربنى IS‏ قوت وقلت إن بطل العالم فى الملاكمة ضربنی بكل قونه» فهناك فرق 
كبير بين المعنيين» الآول ضريه لا يؤثر فی» ولا أحس به والثانى ضربه قد يقتلنى» 
مع أن الاثنين قد استخدما كل قوتهما التى وهبها الله لهما فى عملية الضرب» 
ولكن الفعل هنا يتناسب مع القوة فالطفل الصغير لا أكاد أحس بضربه» وبطل 
العالم يستطيع أن يحطم ضلوعى بسهولةء هذا فى قدرة البشر المحدودة هذا فى 
قوة المخلوقات» فما بالك بالله ‏ سبحانه وتعالى الخالق؟!. 

وإذا آخذنا هذا المثل» ووضعنا الله سبحانه وتعالى ‏ تحت عيارة (سيحان 
الله) و(ليس كمثله (ted‏ استطعنا أن نقرب كثيرا من المعانى التى قد يستغلها 
البعض لإضلال البشر. لله - سبحانه وتعالى ‏ قوة؛ ولى قوة ولكن هل قوتى مثل 
قوة الله سيحاته وتعالی ؟ لله سبحانه وتعصالی علم ولى علمء ولكن هل علمى 
مثل علم الله سيحانه وتتعالى؟ والله حى cil ye‏ موصوف بالحياةء فلا تقول إن 
حياتك مثل حياة الله سسبحانه وتعالى - وجود الله ب سبسحانه وتعسالى - ليس 
كوجودك وعلمه ليس كعلمك. وقدرته ليست كقدرتك » ومن هنا يرج وجا 
المقارنةء tae‏ إنه لا مقاونة» فالله بقدراته وقواته يأقى تحت وصف (سبحان CA‏ 
و(ليس کمثله شئ) ومن هنا فإننى لا يجب آن أنسب إلى نفسى بال مدلول البشرى 


a 


ما يقوله الله سبحانه وتعالى ‏ عن ذاته فعتدما آتصور قوة الله لا آقارتها يقوتى . 
ولکئی أقول: سبحان الله وليس كمثله شئ» وعندما أتصور انتقام الله لا أقارنه 
باتتقامی» Li]‏ أضعه تحت عبارة (سبسحان الله) و(ليس کمئله شئ). 

ومن هتا ad‏ آننا إذا تذكرنا 9 سبحان اللهءوليس كمثله شئ » يمكن أن نصل 
إلى مدلول أشياء كثيرة فأنت مثلا لا تستطيع أن تتصور إلا ما ترا وعندما يخبرك 
الله - سبحاته وتعالى ۔ عن أشياء لا تراها تضعها تحت عنوان (سبحان CU‏ و(ليس 
كمثله شی) oY‏ شتان بين ريتك ورؤية الله - سبحانه وتعالى ‏ مثلا: سبحان الله 
الذى أسسرى بعيده. من الذى أسرى؟ alll‏ سسبحانه وتعالی ب أمسرى بنبيه إلى 
المسجد الأقصىء لا تأتى لى فى هذه DLL‏ بقوانين الزمانء وقوانين المكان التى 
تنطبق عليك أنت» والتى تستطيع أن تراها وتتصورهاء ثم تحاول أن تطبقها على 
فعل من أفعال اللهء لماذا؟ OY‏ الله ليس كمثله شئ ومن هنا فإن هذه القوانين التى 
تحكمك لا حکمه والزمان والمكان اللذان تخضع لهما لا وجود لكليهما عند الله 
سسحانه وتعالى ‏ لأنه ليس کمشله et pd‏ الذى أسرى محمد GER.‏ هتا هو الله 
سبسحانه وتعالى . ولذلك حين قال بعض الناس: أيستطيع محمد أن يذهب إلى 
بيت المقدس » ويصعد إلى السماء. ويعود فى ليلة واحدة؟ نقول إن ممحمدا ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم بدع ذلك» dls‏ أسرى بهء والذي og peel‏ به هو الله ب سببحاته 
وتعالى - والله ليس کمثله شئ» ومن هنا فإن قوانين الزمان والمكان» وقوانين الدنيا 
كلهاء والقوة والقدرة إلى آخر كل ما ينصوره البشسر لا ينطبق على الإسراء؛ لآن 
الله هو الفاعل « والله ليس كمثله شو وإذا كان كل شئ gh‏ بالتشابه فإن الذى 
يأتى من الله سبحانه وتعالى ‏ ليس LAS‏ شئ؟ ولذلك عندما نقول: سبحان الله 
ولیس کمثله شئ LOLS‏ نعلو به سيحانه علوا كبيسرا عن كل شئ يأتى بالتشابف إذن 
كل ما تطق به الله سبحانه وتعالی ‏ ذه على أنه لهه أما عن كيفيته فلا أحد 
يستطيع أن يصل إليهء لاذا؟ لأنه ليس كمثله شع. 


اد 


والغيب والملائكة 


ا عندما يمحدثنا الله - سبحانه وتعالى ‏ عن معجزة من المعسجزات التى يؤيد بها 
أنبياءه. أو عن عالم الجن أو الملائكة الذى لانراه بيجب أن نرف أنها حقائق. 
TU‏ لأن ما هو فوق قدرة JEAN‏ موجود وما هو فوق قدرة السمع موجود وما 
هو فوق قدرة البصر ge‏ جود .١‏ 

الذى أسرى هو الله سب حانه وتعالى ‏ ومن هنا فإن قوانين الزمان 
والمكان.وقوانين الدنيا كلهاءوالقوة والقدرة لا تنطبق على الإسراء؛ لأن الله هو 
الفاعل. وإذا كان كل شئ يأقى بالتشابه فان الذى يأتى من الله سبحائه وقعالی - 
ليس كمثله شئ. بل هو یعلو علوا كبيرا عن کل شئ يأتى بالتشابه. 

ومن هتا عندما يحدثنا الله .. سبحانه وتعالى ‏ عن معجيزة من المعجزات التى 
يؤيد بها أنبياءه؛ أو عن عالم الملائكة gly‏ الذى لا نراه» فنحن تعرف أن هذه 
حقائق oY‏ الله سبسحانه وتعالى ‏ قادرء وقدرته لا تقارن بالدنيا كلهاء وعلمه لا 
يصل إلى ذرة من ذراته علم البيشر جميعاء فهو يخلق ما نرى» ويخلق ما لانرى» 
ويخلق ما لا نراه الآن» وقد نراه فى المستقبل. 

ولككن الله سبحانه وتعالى ‏ كما قلت: لطيف بعباده» هون هنا فإنه يضع فى 
الكون آيات تقرب إلى العقل البشرى ذلك الذى يعجر عنه هذا العقل وتجعله قريبا 
من تصوره» وهو بذلك يريد أن يدخل الاطمئنان إلى قلويناء وأن يعطينا الإيمان 
والبقين بحيث نسعطيع أن نجابه المضلين» وأن نرد عليهمء والإنسان المؤمن دائما فى 
قلبه سكينة. وفى قلبه أمل» ذلك أنه يؤمن بقدرة الله التى هى بلا حدود ويؤمن 
بأن الله الذى كتب على نفسسه نصر المؤمنين: وكتب على نفسه إنجاء المؤمنين» 
وكتب على نفسه أن يدافع عن الذين آمنواء تلك القدرة الهائلة قادرة على حمايته. 
على دفع الضر عنه» ولو كانت أسباب LSI‏ كلها ضده. 

ولكن كما يجادل بعض الناس فى الروح tl‏ واحد منهم ويقول: مسا هذا 

at. 


الكلام عن عالم الجن والملائكة» أنا لا أصدق إلا ما أراهء ويجادل ويجادل إلى آخر 
هذا الكلام؛ فإذا قلت له: هل شهدت الخلق؟ هل شهدت خلق الجن واللاتكة؟ 
يرد عليك: وأنت أيضا لم تشهده» وهنا نرد عليه بأن الله سبحانه وتعالى ‏ قد 
وضع لنا قى هذا الكون الدليل على أن ما فوق قدرة العقل» وما فوق قدرة البصرء 
ومافوق قدرة السمع موجود فى هذا العالم» منذ خلق الأرض ومن عليهاء وكل 
هذا يخرج من علم القسادر وهو الله سبحانه وتعالى ‏ إلى علم غير القأدرء وهو 
الإنسان, أيدل على أن ماهو شوق القدرة البشرية موجود ولكننا لانعسقله. 
ولاتسمعه» ولائراه » ولئناقش هذه المسائل الثلاث: 

ما هو فوق قدرة العقل موجود منذ الأزل وإن كان قد أصبج فى قدرة العقل 
خلال السنوات الأخيرة مثلا أن يطير الإنسان فى الهواء بطائرة كانت فوق قدرة 
العقل فى الماضى. بحيث إنك إذا قلت منذ مائة سنة مشلا: إنك ركسبت طائرة 
وطرت بها فى الهواء لاتهمك الناس بالحدون أو بالكفرء ولقتلوك › ولو قلت إنك 

ثت فى آخر الدنيا فسمعك ملايين البشر فى وقت واحدء لو قلت هذا منذ مائة 
سنة فقط لما صدقك أحد ذلك أن هذا كان فوق قدرة العقل البشرىء ولكنك الآن 
تذهب إلى أى مطار فتركب السطائرة وتطير فى الهسواء» وتحدث فى الإذاعة 
فتسمعك الدنيا من أقصاها إلى أقصاهاء كيف حدث ذلك؟ هل اخترع الإنسان 
غلاقا جويا جديدا للأرض يکنه من الطيران؟ هل دار حول الدنيا ليمضع موجات 
الأئير؟ لاء لاهذا ولا ذاك طبعاء LY‏ الغلاف الجوى كما هو منذ خلق الأرض ومن 
٠‏ عليهاء وموجات الأثير كما خلقها الله سبحانه وتعالى ‏ منذ بداية الكون» ولكن 
الذدى حدث أن الله آدخل الانسفاع بهذه الأشياء ما هو فوق قدرة العقل البشرى 
إلى علم البشرء أى أن هذه الأشياء خرجت من علم القادر إلى علم غير القادر 
لكلمة (كن) فاستطاع الإنسان أن يطير فى الفسضاء» وأن يتحدث فتسمعه الدنيا 
كلها إلى آخر ما حققه وسيحققه العلم بقدرة الله وهذا دليل قاطع على أن ما فوق 
قدرة العقل البغسرى موجود. وأن العقل البشسرى ليس هو الحد الأعلى للعلم 
والمعرفة فى هذه الأرض» aly‏ كلما تقدم الزمن أعطى الله سبحاته وتعالى ‏ علما 


To 


كان فوق قدرة البشر أعطاه للقدرات البشرية حتى يستطيع الإنسان أن يصل cad‏ 
وحتى يمن الإنسان أن ما فرق قدرة العقل مسوجود. وحتيقة واقعة» وإن يكن 

وستطرد ذضصيلة السيخ محمد متولى الشعراوى ويقنوك.: هذا بالنسية للعقل» 
آما بالتسبة لما هو فوق قدرة الأذن فذاك شئ تعرفه كل يوم. BB)‏ جلست أنت فى 
حجرة مغلقة ليس فيها أى صوت وسألتك أنا: هل يوجد صوت فى هذه TS yee‏ 
تقول فى: آنا لا أسمع شيعاء وكونى لا أسمع شيستا فإنه لا یو جسد صوت فى هاه 
a aed‏ فإذا « أدرث الراديو ١‏ سمعت مئات الأصوات من جميع أنساء الدنياء من 
أين cele‏ هذه الأصوات؟ هذه الأصوات تسبح فى جو الحجرةء ولكنك لا 
تستطيع أن تسمعها بالأذن المجردة لأنها فوق قدرة الآذن» فإذا آتيت بآلة استطاعت 
أن dad‏ هذه الأصوات فى قدرة الأذن كان فى إمكانك أن تسمعها وتميزهاء إذن 
فهسذه الأصوات cdo gor gee‏ ولكنك لاتسستطيع أن تسسعها إلا إذا تيت BL,‏ تجمل 
أذنك قادرة على أن تستمع إليها » وربما فى ا مستقبل تكون هناك اختراعات أخرى 
ما هو فى علم اللهء ولم يصل إلى العلم اللبشرى بعد تستطيع أن تجعصلك تسمع 
أصواتا لاتسمعها الآن» ولا ندرى عنها ثسيكاء بل إننى رید أن أزيد على هذه 
dy pull‏ لمحة صخيرة» إذا آتيت بالراديو الترانزستور ووضعت سماعة الأذن 
الصضيرة فى آذنك وجلسنا نحن الاثتان معا ببجوار بعضنا البعض» وسألتنى هل 
أسمع شيكا؟ سأقول: لاہ هل يوجد صوت هنا؟ سأقول لا بينما أت جالس إلى 
جوارى والسماعة فى أذنك تسمع الدنيا كلها كما تشاءء وأنا بجانبك لا أسمع 
شيئاء ما معتی Fide‏ معناه أن الجهاز الذى تستخدمه قد جعل الأصوات التى تسبح 
فى الجرة التقطها وجعلها فى مقدرة أذنك» بينما أنا جالس إلى جوارك وفى 
نفس المكان» ولكن هذه الأصوات فوق قدرة سمعى» هل معنى ذلك أن الأصوات 
التى تسمعها أنت بسماعة الراديو غير موجودة لأننى لا أسمعها؟ مستحيل»؛ ولكن 
olen‏ أن هذه الأصوات التى تسمعها أنت وحدك والتى هى فوق قدرة أذتى 
do ge ge‏ ولكنى غير قادر على سماعها؛ لأننى لا أستخدم الراديو الذى تستخدمه 
أنت ليجعلك قادرا على السمع» نكون بذلك قد وصلنا إلى آن ما هو نوق قدرة 


pat 


العقل موجود؛ وما هو فوق قدرة السمع موجوده ثم نآتى إلى ما هو فسوق قدرة 
البصر. 

نت تقول: آنا لا أرى العوالم الأخرى التى يتتحدث عتها الله» ومن هنا فهى 
غير موجودة» وأنا آتى لك بنقطة ماء من الترعةء وأقول لك: هل قرى فى هذا ell‏ 
شيئا؟ ستقول: لا وعندما أضع الماء نحت الميكروسكوب تظهر فيه متات rol Al‏ 
الدقيقة الحية التى تتبحرك بشكل عجيب» أقول لك انظر فى ال ميكريسكوب» سترى 
هذه ett alt‏ بل إن الإنسان المريضى حينما تأخذ نقطة من دمه فإنك لا ترى فيها 
شيئاء فإذا وضعتها تحت الميكرسكوبء أو وضعت عليها سائلا معينا تكتشف 
جراثيم وأشياء عجيبة: أين كانت هذه الأشياء؟ كانت فوق قدرة بصرك فعندما 
استعنت بآلة مكيرة جسعلتها فى قدرة البصر ليصبح من الممكن رؤيتهاء ولكن هل 
عدم ريتك لهذه اب حرائیسم معناه Lg‏ غير سوجودة؟ أو أن هذه الجسرائيم لم تكن 
موجودة قبل اختراع الميكرسكوب؟ كانت موجودة قطعاء ولكنها كانت فوق قدرة 
البصرء وجاء اختراع الميكروسكوب ليدخلها من فوق قدرة البصر إلى القدرة 
اليشرية» ولكنها كانت موجودة رغم أنك لا تراها. 

وإذا جلست فى حجرة بها تليفزيون» هذه الحسجرة ليس ضيهسا صورة فإذا 
فتحت التليفزيون أصبحت السجرة فيها صورة» بل ورآيت وآنت جالس أمامك 
إنسانا يمشى فوق القمر؟ المسواب: نعم إذا إاستخدمت إمكانيات الله فى الكون. 
ولقد استخدم العلم إمكاتيات الله فى الكون فى نقل الصورة من مكان إلى آخرء 
فالعلم لم يخترع طبقات الإو التى تنقل الصورة ولا يستطيع أن يخترعهاء بل 
أكتشفها بكلمة (كن) وائله هو القادر الذى كان فى علمه كل هذاء وألخرجه إلى 
علم اليقين. إن ما هو فوق قدرة عقلك موجود ء وإن ماهو فوق قدرة سمعك 
موجوده وإن ما هو فوق قدرة بصرك موجودء حتى إذا حدثنا الله سبحانه وتعالى 
عن قضية غيبية هى فوق قدرةالعقل» أو السمع» أوالبصرء عرف يقينا أنها 
موجودة وآن ما يقوله الله سبحانه وتعالى . حق. 

إذن ما هو فوق قدرة الإنسان موجود فعلاء وموجود بضرق شاسع جداء هو 
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الفسرق بين قدرة المخلوق giddy‏ والله ‏ سبحانه وتعالى - أراد ألا تكون هذه 
القضية الإيمانية ‏ وهى قضية الغيب - آلا تكون مادة للمضلين ليضلوا بها الناس» 
ويبعدوهم عن طريق الله » فجعل العقل البشرى نفسه ينتقل بقدرة الله ممأ هو 
مستحيل عقليا وما هو ممكن. ليشبت أن ما فوق قدرة العقل موجودء وجعل العقل 
بستطيع بقسدرة الله أن ينتقل ما هو فوق قدراته العادية» وجعل الغير يستطيع أن 
یری ما لم يكن يحلم بأنه سيراه وكان الله سبحانه وتعالى ‏ يستطيع أن يعطى 
كل هذا العلم للعقل البشرى فى اللحظة الأولى التى خلقه فيها » ولكنه لم يرد 
ذلك حتى يكون العطاء للإنسان عطاء فيه إثبات لقدرة الله وفيه إثبات لوجود 
الغيب» وفيه إثيات لما هو فوق القدرات البشرية» وأن يكون العطاء مسجددا لكل 
جيل» وعطاء الله لا ينتهى ولا ينضب أبدا. 

ولكن هناك بعض القضايا التى يشيرها المضلون» مثل قضية تغيير القبلة مثلاء 
يقولون: إن الله سبحانه وتعالى ‏ يقول: ig‏ اشرق والْمَغْرِبُ07) ويقول اتجه 
إلى أى مكان فهناك الله مسبحانه وتعالى ‏ ثم إن الاتجاه إلى المسجد الأقصى أو 
الاتجاء إلى المسجحد الحرام ليس فيهما زيادة تكليف» أو زيادة فى الطاعةءالله - 
سيحانه وتعالى ‏ قد يفرض شيئا لزيادة طاعته» أو زيادة فى الإيمان بهء ولكن الاتجاه 
إلى المشرق مثل الاتجاه إلى المغرب» لا يكلف المؤمن شيتا أن يتجه إلى هنا أو هناك 
فلماذا تغيرت القبلة؟!. 


VOR سورة البقرة : من‎ C1) 


We 


ولا خطر على قاب بشر 


إن الله يدافع عن الذين آمنواء ويداقع عنهم بقدراته هو» ولیس بقدراتهم هم» 
ومن هنا فإن الإنسان المؤمن قلبه مطمئن مهما حدت نفسه لا تضيع مهما أظلمت 
الدنيا أمامهء GY‏ الله يؤيده بنتصره. يؤيده بقدرة الله وليس بقدرات اليشر. 

ولقد اكتشفنا قى الغلاف الحوى خصائص مكنت الإنسان من الطيران قى 
الفضاء ومن الوصول إلى القمسر» ولا يستطيع عمقل أن يدعى آن ذلك من صنع 
البشر؛ لأن الذى خلق الغلاف المتوى هو الله سبححانه وتعالى ‏ والذى شلق المادة 
التى تصنع متها الطائرات أو الصواريخ هو الله سبحانه وتعالى ‏ والذى أوجد 
النظرية التى يطير بها الإنسان أو يرج بها من الغلاف الجوى للأرض هو الله - 
سبحاته وتعالى . ولايستطيع الإنسان أن يصنع شيتا من ذلك» بل هو اكتشسقف 
ans‏ اكتشاف الإنسان له أن هذه الخاصيات كانت موجودة منذ خلق الله الأرض 
ومن عليهاء المعادن التى تنصتع منها السطائرات كانت مسوجودة قى الأرض منذ 
gil‏ ولكنها كانت فوق قدرة العقل البشسرى» فلم يستطع أن يستشدمها ثم 
أدشلها الله قى قدرة العقل البشرى ليؤكد لناء ويقرب لناء أن ما هو ضوق قدرة 
الجقل وجود؛ وإن كنا لاندرى cooper ys‏ وأنه من الممكن أن يسدخل فى نطاق 
العقل» فيصبح أمرا ممكنا للبشر» وهذا حتى لا نجادل عندما يحدثنا الله عن otal‏ فى 
الغيب هى فوق قدرة pe‏ ولايأتى إنسان مضل ويقول: أنا لا أصدق ما هو 
فوق قدرة عقلی» لأنه غير موجود» ويدعى أنه رجل علمى فى تفكييره. متقدم فى 
أفكاره» نقول tal‏ إن العلم الذى تستشهد به والتقدم الذى تتمسم فيه» كلاهما 
يكذبك» لآن العلم هو مثبت مؤكد أن ما هو فوق قدرة العقل موجود بها يكتشفه 
من قدرات فى الكون وضعها الله منذ الأزل» ولم تدخل فى نطاق العقل البشرى 
إلا منذ عشرات السنين» وإن التقدم يكذبك؛ لأن التقدم كل يوم يسسل لنا كشغا 
كان فوق قدرة العقل» ولكنه موسود. 

ويمضى فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى أن الأذن تستطيع أن تسمع 
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ما يدور فى أقسصى الدنياء بلى ما يدور فوق القمر من حديثء إذا استخدمت لها 
الآلات» أو الوسائل التى ترقع قدراتها إلى ذلك فجهاز الراديو الصغير يستطيع أن 
يجعلك تسمع كل مايدور فى العالم. والعين تستطيع أن ترى بصرا عدودا إلى مالا 
نهاية» وقد استطاعت باستخدام نظريات وقوانین الله فى الكون أن ترى ما يحدث 
فوق سطح القمرء وأنت جالس فى حجرة فى منزلك. 

فإذا كاقت الآذن تستطيع أن تسمع مايدور قى الدنيا كلهاء وقد تلاشت 
المسافة بالنسبة له تماماء وإذا كانت العين تستطيع أن ترى ما يحدث فوق القمر 
وأنت جالس فى منزلك» أو مكان عملكء إذا كان هذا كله مكنا بقدرات البشر؛ 
وبالعلم الذى أعطاه الله لبنى آدم وكرمه بهء ورفعه على كل مخلوقاته إذا كان هذا 
العلم اليسير القليل الذى أعطاه الله لبنى آدم استطاع أن يجعله يسمع ما فى الدنيا 
كلهاء ويرى ما يحدث فوق القمرء فكيف يكون SLA‏ فى الآخرة عندما تكون 
القدرة call‏ وليست للبشرء وعددما يكون العلم لله وليس للبشرءوعندما يعطينا الله 
سبححانه وتعالى الذى ئيس كمثله د شيع القدرات» بدلا من أن تعطيها لنا يد بشرية 
محدودة القدرة والقوة» ماذا سترى العين؟ وماذا ستسمع الأذن؟. 

ويستطرد فضيسلة الشيخ محمد متولى الئسعراوى قائلا: : إن هذه نقطة لابد أن 
نتأمل فيهاء قدرات اليشر أرتنا ما فوق سطح القمرء ونحن جالسون فى بيوتناء 
والذى رأى هو العين» لأن كل هذه الآلات والاختراعات البشرية لاتستطيع أن 
تبعل رجلا أعمى يرىء فالذى رآى هو العين التى خلقها الله وليست الآلة التى 
اخترعها الإنسانء BV‏ أو جهاز التليفزيون كان وسيلة شقط. ولكن العين التى 
خلقها الله هى التى رأت وشاصدت. ولو أن الله ذهب سئور هذه العين ما 
استطاعت أن ترى شيئا رغم كل إضافات البشر التى منحها الله لهم بالعلم. 

أقول: إذا كانت العرن إستطاعت أن ترى بقدرات البشر المحدودة مسا يحدث 
على القمرء وربما ترى غدا ما يدث على كوكب الزهرة إذا كان ذلك قد تم فى 
الدنياء وإذا كان الفعل فى الآخرة هو من الله سبحانه وتعالى ‏ الذى ليس كمثله 
شئ» أفلا تمستطيع أن تتصور معنى أن GH‏ فيها ما لا عبن رأت» عيوننا رأت فى 
الدنيا أشياء كتيرة» واستطاعت أن ترى بقدرة البشر أشياء تحدث على بعد مئات 


WV 


الألوف من الأميال؛ وربما ترى أشياء تحدث على بعد ملايين الأميال» هذا بقدرة 
البشرء فإذا جاءت الآسخرة كان ذلك بقدرة الله مسبحانه وتعالى ‏ فترى العين مالا 
عين رأث والفرق بين الرؤية هناء والرؤية فى الآخرة. أنها فى الدنيا يقدرة البشر 
وفى الآخرة بقسدرة call‏ وشتان بين القدرتين» لامقارنة» وبالتالى فلامقارنة بين 
مايرا الإنسان فى الدنياء وماسيراه فى الآخرة. الفرق رهيب هائل» هو الغرق بين 
قدرة الله سبحانه وتعالى . الذى ليس كمثله شئ» وبين قدرة البشر» وأكرر: 
لامقارنة. 1 

وما ينطبق على العينء ينطبق على الآذن؛ حينما يأتى الحديث الشريف ويقول: 
إن الإنسان سيسمع فى الجنة مالا أذن سمعت. أقول إن ذلك صحيح مائة فى المائة» 
وإنه سيكون هناك فرق رهيب وهائل بين ما تسمعه الآذن فى الدنياء وما ستستطيع 
أن تسمعه فى الآخرة الأذن فى الدنيا بقدرة الله سبحانه وتعالى ‏ قد استطاعت 
أن تسمع إنسانا يتكلم فى آخر السالم بل إنسانا يتكلم فوق القمر باستخدام آلة 
صغيرة هى الراديو » وياكتشاف قواتين الله فى الكون وهى الأثير الذى يحمل 
الصوت للدنيا كلهاء وكما قلت عن العين أقول عسن الأذن:؛ الأذن أيضا هى التى 
تسمع» كل الآلات الممخترعة وسيلة» ولكنها وسيلة لا تسمع الصم. إغا الذى يسمع 
هو الآذن التى خلقها الله سسحانه وتعالى ‏ فعندما نقول إن الآخرة سيكون فيها 
ما لا أذن سمعت» تسجد خلال هذه العبارة» ذلك آن اثفارق سيكون رهيبا وهائلا 
وهو الفرق بين قدرة الله خالق كل شئ وبين قدرة البشر الممخلوق» ومادام هناك لا 
مقارنة بين قدرة الخالق والمخلوق. فلامقارنة بين ماتسمعه الأذن فى الدنيماء وما 
ستسمعه فى الآخرة. 

BY‏ حدثنا الله - سبحانه وتعالى عن الغيب» وإذا حدثنا عن عوالم الملائكة 
والجن» وإذا رجعنا إلى الحديث الشريف أنه فى Ba‏ سيكون هناك مالا مين رألت» 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء تعلم أن هذا يقينء لماذا؟ لأننا حين 
تأخذ ما فى أيديناء ثم نقارن Ae‏ أن الغرق سيكون هائلاء وإذا كان العلم قد تقدم 
ليكششف قسوانين الله فى الأرض واستطاع أن يقدم للعين قسوة الرؤية على بعسد 
ملايين الأميال» وأن يقدم للأذن قدرة السمع على بعد ملايين الأميال» والعلم 

پا 


مسستقدم فى الأجيال القادمة ليدم لا gst‏ من ذلك وأكثر. وبعد مسائة آو مائتى 
عام ریا امستطاعت العين آن قرى مالا تراه الآن» كما استطعنا نحن مثلا أن نری 
الميكروبات التى لم يكن يراها أجدادناء وأن نرى الإنسان فوق القدمر الأدى لم يره 
اخيل الذى قبلنا. وستكون الأذن قد تقدمت لتسمم ما لا تسمعه الآن . تماما كما 
تقدمنا نحن لنسمع ملايين الأصوات التى لم نكن نسمعها من قبل. ولكن الهم هو 
أن الفرق سيبقى كما هى وهو الشرق بين قدرة AN‏ وقدرة الله Glee‏ وتعالى 
وهذا الفرق هائل ولا وجه BLEU ad‏ ومن هنا فإن عظمة ما fod‏ من أن 
الإنسان سيرى فى الآخرة مالم تره عين» وما لم نسمعه أذن» وما لم يشطر على 
قلب بشير» يزداد عمقا وإعجازا كلما تقدم العلم؛ لأن الفرق باق بون قدرة الله 
وقدرة البشرء وذلك تصديقا للآية الكرية « سريم BUT‏ فى الآقاق وقى قفوم 
حتى بین لهم أنه لَه الس ef‏ . ولذلك فكلما تقدم العلم ازددنا -خشوعا و-نضوعا 
لله . سيبحانة Sil. Sais‏ يرينا آياته فى الآفاق © وفى اتسا 

شم يقسول لنا: ما أعطيته لكم من السعلم عو ذرة؛ ولكن فى الآسخرة سسامتعكم 
على قدر قدراتى أناء سأجعلكم تسمعون لا بقدرة أعطيتها لبه gy‏ بقدرتى 
وساجسلكم ترون بقدرتی » وسآمت.كم بقدراتى. ولنا أن نمور العرق الهائل 
الذى سيتم على أساسه متاع الكش 5 بالنسبة تاع الدنياء وكثما ازدادت الرفاهية 
وازداد ما تقءصه المدنية من حياة deny pes‏ ئيس فيهسا تعب ولا تصب. فإن ذلك يزيد 
من قدراتنا على التصور قيسما سيمتعنا الله به فى الآخرة » إن كنا من آهل الحنة 
ther‏ الله وإياكم من 

ويستطرد فضيلة الشيخ معحمد متولى الشعراوى فيقول: ومن هنا فإن الإنسان 
المؤمن حين يقدم صدقة فهو ليس بإدسان يضيع le‏ وهو ليس بإندان غبى. لان 
هذا الال الذى أخرجه فى سبيل الله کان يستطميم أن يتمتع به وهو فی الدنيا متاعا 
محدوداء وبنفس قيمة الالء ولکنه لذكائه إختار أن يتمتم به ستاعا بلا حدود على 
قدر قدرات الله lege‏ وتعالى ‏ الذى لہس كمثله شی واتار أن يتمدم بعشرة 
C1)‏ سورة فصت ! من آلآية OT‏ . 
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أمثال قيمته آو بأكثر لآن الحسنة بعشر أمثالهاء ومن هنأ فإنه عندما Tote‏ هذا SU‏ 
يكون قد حقق به فائدة لا يمكن أن يحققها له هذا الال فى الدنياء بل يكون قد عقد 
صفقة رابحة لا يمكن أن يعشدها فى الدنيا ولو كان مكدسبه من هذا المال أضعافا 
مضاعفة ذلك أن كل شئ يتم فى الدتیا على حسب قدرات البشرء وکل شئ فى 
الآخرة بقدرة الله » والله ليس كمثله شئ. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولى الثسعراوى: إن هذه الصورة ريما تقرب 
لنا بعض ما ينتظر الإنسان المؤمن والمسلمء ذلك فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى 
- يدافع عن الذين !منوا وهو يدافع عنهم بقدراته وليس بقدرات البشرء ومن هنا 
ob‏ دفاع الله عن الإنسان المؤمن لايمكن أن تقف أمامه قوة فى الدنيا » ولا يخثى 
أى قوة مهما بلغت؛ OF‏ الذى يداقع هو الله سبحانه وتعالى ‏ ومن هنا أيضا فإن 
الإنسان المؤمن قلبه مطمئن مهما حدث لد ومهما ضاعت الأسباب من يده لاذا؟ 
لأنه يعس أن الله معهء والله مسعه بقدراته فوق الآسباب والمسيبات». وليس كمثله 
شئ ولايمكن لإنسان مؤمن مسلم أن قضيع نفسه حسرات أمام عقبات الدنيا مهما 
ttle‏ وأمام أمور الدنيا مهما آظلمت» وذلك أن الذى يؤيده بنصره؛ والذى هو 
وليه والذى يتح له الأبواب المغلقةء ويضئ له الطريق المظلم هو الله سبحانه 
وتعالى ‏ وفى كل آمر من الأمور هو يرد الأمر إلى الله الذى ليس كمثله شئ» فالله 
- سبعحانه وتعالى ب يفتح له من الأبواب مالم يخطر على قلبه أو عقله» ويسبب له 
من الأسباب ما لم يكن يعتقد آنه سيتم. 

على آن هذا كان استطراداً لابد منه قبل أن نبدأ فى الحديث عن: لماذا تغيرت 
القيلة» مع أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: ا ولله الْمَشْرق Es Gt Bally‏ فم 
وجه الله Oe‏ 


كك 
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لماذا تغيرت القبلة 


ووصفهم الله سبحائه وتعالى ‏ بالسفهاء قبل أن يتكلمواء واثبانا عنهم قبل 
أن يجادلواء وكان من الممكن أن يمتنموا عن الكلام» ويدوقفوا عن الجدل» ولكن 
الله أتى - على يد خصوم الدين جا يقبت صّحة هذا الدين. 

بعض الناس يقول إن ما قم بقدرة العلم هو شئ يأخذ بالعقول ويحقق أحلام 
الإنسان» ولقد شرحت كيف أن مقومات الحياة الأساسية كالماء والهواء والزرع» 
كلها من صنع الله - thos‏ وتعالى ‏ ومن نعمه على عبيده ولكننا إذا نظرنا إلى 
مقومات الحياة المرتقية» أو العلمية المتقدمة» جد أنها كلها ما خلق الله للإنسان فى 
الأرض» وسخرها له » فأنت تأتى إلى ميكرسكوب معقد مثلا يريك مواقع النجوم 
على بعد ملايين الأميال. وتسأل صانعه من أين صنعت هذا؟ قيقول لك: إنتى 
آستورد العدسات من الانيا مثلاء والشب الذى صنعت منه القاعدة من السويد 
والصلب مثلا من أمريكاء فتذهب إلى آلمانيا للرجل الذى يصنع العدسة فيقول لك 
آنا آتى بالرمل النقى الذى يسصنع مته هذه العدسة من المكان الفلانى » أو من بلدة 
كذاء وتسآل الذى يأتى بالخشب» فيقول آنا آتى به من غابات السويد» فتسسأل من 
يزرع غابات السويد فيقول لك إنها تبت» فإذا ذهبت إلى أمريكا لتسأل عن 
الصلب قالوا لك إنه يأتى من باطن الأرض من بلدة كذاء والمرآة الضخمة التى 
تستخدم فى ا میک رسكوب من مادة كذاء إلى آخره. 

إذن كل هذه الآلة العلمية المعقدة التى يدعيها الإنسان لنفسه عادت إلى الله - 
سبحانه وتعالى ‏ فالرمال المستخدمة خلقها الله » والمششب المستخدم أنبت غاباته 
cal‏ والحديد ا مستخدم te gh‏ مناجمه all‏ وهكذا فى كل شىء فى العالم؛ فى 
العقول الإلكترونية قى مراكب الفضاء التى تذهب إلى القمرء كلها إذا أعدتها إلى 
مادتها الأوليةء فأنت تعيذها إلى خلق الله فى الأرض» بوم خلق alt‏ الأرض إذن 
كل هذه المواد التى تستخدم فى أحدث تطورات العلم هى من خلق الله سیسحانه 


هلا 


وتعسالى قى كسونه يوم خلق الكون. وكل الظواهر الكوتيسة من ناتل الصسوت 
والصورة والأشسعة تحت الخمراء هى آيضا مخلوقة منذ خلق abit‏ الكونء بل إن 
الله سبحانه وتعسالي - أعطاها لسعضص مخلوقاته من الحيوانات قبل آن يعطيها 
للإنسان كالثمابين مثا التى يسعخدم يصضها أنواعا من الاشعة لت حسس طريقها 
وتهاجم عدوها » لم يعرفها الإنسان إلا فى العصور الحديئة. 

فالعلم مكتشف لآيات الله فى الأرض مس _خدما نفس المواد الآولية التى 
خلقها الله سبحاته وتعالى ‏ متذ خلق الكون ما الذى زاد خلق الكون؟ ما الذى 
زاد هو قدرة الإنسان على اكتشاف خواص هذه Val glt‏ هذه القدرة التى أعطاها 
slow ~ au‏ وتعالى _ له مصداقا W‏ ية الكرمة < سيوم اتنا فى SI‏ وى 
gel‏ > ين لهم أنه NG od‏ 

على al‏ أريسد أن أنبه الى كلمة هامة وردت فى الآية الك كريمة ٠‏ وهی الإفى 
EGU‏ لم يقل الله سبحانه وتعالى ‏ فى الارضء وهذه الكلمة لها معان بدأت 
تتكشف الآن بشكل I‏ وستتكشف فى المسسقبل حيث سيكشف الله للإنسان 
آيات فى الآفاق لا نعرفها نحن» وهذا من عطاء of pall‏ المتجسدد. والمهم هنا أننى 
أريدأن ألغت النظر إلى استخدام لفظ (الآضاق) وعدم استخدام لقظ (الارض) 
حي إن الله ب سبحانه وتعالى ae‏ فى الدقة فى اختيار BLA‏ التى تطابق 
المعنى تماما. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد عتولى الشعراوى ويقول: ونأتى الآن إلى Be‏ 
تغبير القبلةء وهى مسألة مثار جدل بين بعض الناس» aera‏ 
يحاولون بها أن يقولوا أو يدعوا أن هناك نوعا من التناقض a Lf‏ سبحائه 
وتعالى ‏ يقول إن لله المشرق والمغرب» ويقول فأيدما تولوا فم وجه الله ومع ذلك 
يأتى فيأصرنا ob‏ نتجه إلى بيت الله الحبرام فى صلاتناء وإذا كان اللّه سيحانه 
وتعالى ‏ موجودا فى كل مكان وزمان» وإذا كان التوجه إلى المشرق والتوجه إلى 
المغرب لا يكلف المؤمن شسيئاء ضهو يتجسه إلى الشسرق» آو إلى الغسرب. أو إلى 
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السمال؛ أو إلى الجنوب وصذا لا يضيف عليه أصباء جديدة أو يحمله جهدا 
إضافياء بل هو نقس الجهد. فلماذا تغيرت القبلة ؟ .. 

وأا أقول: إن فى هذه الآية إعجازاء ولنذكر الآية الكريمة ede dea‏ من 
الئاس ما وَلأَهُمْ عن ld‏ الى كَانوا ١4 oe‏ أوأنا أريد هنا أن أنبه إلى شىء هام هو 
استخدام لفظ (السين) فى القرآن» ولفظ (السين) لا يستخدم إلا لشىء مستقبلى» 
أى سيحدث فى المستسبل» لا مکن أن أقول: سیفعل فلان كذاء ويكون هذا 
الشخص قد قام بالفعل الذى أعني بل لابد أنه لم يقم بف وإنما یشوی القيام به أو 
حدد الوقت للقيام poll cas‏ آنه لم يتم ولكنه قادم. 

الله سبحانه وتعالى ‏ يقول فى كتابه العزيز لنبيه الكريم: #إسيقول السفهاء # 
ومعنى سيقولون آنهم لم يقولوا. ولكنهم بعد تغيير القبلة سيقولون» وهؤلاء الذين 
سيقولون ليسوا بالمؤمنين. قالمؤمن يتبع تعاليم الله وقوانيته. ولكن الذين سيقولون 
هم أعداء الدين الذين يحاولون التشكيك فيه وصرق الناسى عتهء وإذاعة الأباطيل 
le‏ يأنى هذا الله - سيحانه وتعالى ‏ ويعلن: #سيقول السقهاء » يعنى أن الله a‏ 
مسحانه وتعالى ‏ يصف هؤلاء الناس قبل of‏ يقولوا بأنهم سفهاءء ولو أن الذين 
أثاروا تغيير القبلة من أعداء الإسلام. كان عندهم ذرة من التفكير» ونزلت هذه 
الآبة الكرية لابتعدوا تماما عن السؤال. ولا سألو! ناذا تغيرت القبلة؟ وكانوا حينتذ 
يملكون سلاحا أقوى لهدم هذا الدين» حيث إنهم كانوا سيقولون إن محمدا - 
عليه السلام ‏ قد قال فى كلام يقول إنه كان موحى به من الله ومنزلا إليه من 
السماء إن السفهاء أعداء هذا الدين سيسألون BU‏ تغيرت القيلة؟ ونحن نقول إن 
تغيير القبلة شىء إهانى لا يهمنا › وإنه إذا اتجه المسلمون إلى المقشسرق» أو إلى 
المغرب» فليس هذا دلالة على صحة دينهم أو بطلانه ولذلك فإنتا لم تسأل عن 
هذا الأمر بالذات» لأنه لاعس جوهر السدين» ولكن محمدا قال ]13 سنسال؛ 
ووصقنا بالسقهاء» وهكذا لم يسأل أحد عن تغيير القبلة» ولم يحاول أحد أن ينال 
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من الدين الإسلامى فى آمر تغيير القبله حتى تعرف جميعا أن ما يقوله محمد ليس 
موحى إليه من السماءء ولكنه كلام منه 

ولكن alt‏ سبحانه وتعالى ‏ أراد أن يضع إعجازا فى هذه النقطة. والإعجاز 
هنا أن الله تحدی الكفار فى أمر اختيارى یکن أن يفعلوه. ويمكن ألا يفعلوه. وزاد 
على ذلك وصقهم بلفظ منفر وهو (السفهاء) فلو أنهم ابتعدوا عن هذه النقطة ولم 
يسألوا: ما ولى المسلمين عن قباعهم التى كانوا عليها لكانوا بذلك قد هاجموا 
الدين فى نقطة إيمانية كبرىء وهى أن الله هو القائل 6 ولذلك يجب أن يكون ما 
يقوله صدقاء والقرآن كلام متعبد يتلاوته» لاتبديل فيه ولا تغيبر إلى يوم القيامةء 
أى أن محمدا لا يمكن ولايستطيع لاهو ولا أحد فى الدنيا كلها أن يغيره أو يبدل 
حرفا منه» ومن هنا فلو آن السفهاء لم يسألوا عن سبب تغيير القبلة» وتجنبوا هذا 
تماماء لكانوا بذلك قد طعنوا القرآن» وطعنوا الدين كله؛ ولكن اللّه قائل القرآن» 
اتی على يد خصوم القرآن وخصوم محمد چا يقبت يقبت الرسالة. ويؤكد صدتهاء 
فيقول سبحانه وتعالى :> Gan‏ من الثاس ما ولمم عن gd‏ الى انو 
CVG‏ وبقول ذلك قبل أن ينطقوا بحرف واحد ويآتى فعلا هؤلاء السفهاء 
ويسألون: ما ولاهم عن geld‏ التى كانوا عليها؟ فيشهدون بذلك على صدق 
القرآن» ليس فى آمر يأتى به قائل القرآن» ولا فى أمر يأتى به من أنزل عليه القرآن 
وهو محمد Ape‏ السلام ‏ ولكن فى peal‏ يأنى على يد خصوم القسرآن الذين 
يريدون أن يهدموه. وأن يشككوا الناس فيه 

ويستطرد فسضيلة الشيخ محمد مشولى الشعراوى: نآتى بعد ذلك إلى مسألة 
تغيبر القبلة » وهى قضية تتعلق بتسليم الإنسان لله - سبحانه وتعالى - فى أمور 
العبادة. 

سنارف eee ee‏ ركان قل يم Cee‏ 
يعبد» لا كما نريد تحن أن نعبده» بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ‏ إذا قال لنا إن 
الصلوات خمس» فإندا لا يجوز أن تقول لاء سنجعلها ثلاثاء أو أربعاء أو اثنتين » 
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لماذا؟ لأننا لسنا ندا لله - مسبحانه وتعالى ‏ ولأننا نريد أن نعسبد الله بالطريقة التى 
حددهاء لأنه أعلم منا بطريق العيادة. 

على أن ذلك يقتضى وقفة قصيرة لنبسط المسألة للأذهان» هب أنك مرضت» 
فماذا تفعل؟ إنك تذهب إلى طبيب تثق فيه تسآل عن الأطباءء ثم ess‏ الطبيب 
الذى آجمع الناس على أنه طسيب معروف مثسهوره وتذهب إليه فيقول لك أنت 
مصاب بداء كذاء وعلاجك هو هذا حتى تشفى» يجب أن تأخذ هذه الأقراص» 
وهذه الحبوب. وتتبع هذا النظام فى الطعام إلى آخره. ١‏ 

أنت فى هذه ULL‏ واحد من DE‏ إما أنك تؤمن بهذا الطبيب وبعلمف فتتبع 
ما يقوله وتسير على نظام العلاج الذى يضعه لك وإذا جاءك أحد وسألك مثلا 
لماذا تأخذ هذا الدواء أو تتتاول هذا الطعام؟ تقول: هذه أوامر الطييبء قلا يناقشك 
ولا يجادلك. هذه واحدة. 

الثانية: أنك تدكر صلم هذا الطبيب قاماء فتأخذ ما كتبه لك وتمزقه وتفعل مأ 
تريد» أو تفعل عكس ما بقول» أو تفعل ما تهوى نفسك. 

أما الطريقة الثالئة: نهى أنك تكون أنت نفسك قد درست الطب أو أنت أو 
أحد أقاربك فى علم هذا الطبيب من الناحية الطبية gh‏ أعلم منه» ومن هنا فإنك أو 
ذلك الذى معك ويفهم فى الطب تناقش الطبيب» ولكن يجب أن يكون العلم هذا 
متساوياء وكما يقال فى الطب يقال فى جميع فروع العلوم الأخرى. 

ولكنتا نحن البشر نطبق هذا على الإنسان» ولا نريد أن نطبقه على عيادة الله - 
سبسحانه وتعالى ‏ تعاليم هذا الدين وتكاليفه فى (افعل ولا تفعل) هى من الله - 
سبحاته وتعالى ‏ وأنا أحد OM‏ إنسان مؤمن بالله وقدراته وعلمهء أتبع ما يقول 
لأننى أعرق أنه piel‏ منی؛ ولهذا ad‏ الخطاب فى القرآن داتما (يا أيها الذين آمتوا) 
أى أن allt‏ سبحانه وتعالى ‏ يخاطب المؤمنين bad‏ يتعلق بالطاعات» ولا يقول: يا 
Lgl‏ الكفار لا تفعلوا كذا وافعلوا كذاء الخطاب هنا للمؤمن؛ والمؤمن هو الذى 
يدرك يقينا أن قدرات الله وعلمه أكبر وأقوى من قدراتهء ومن هنا فإنه يتبع ما قاله 


شك 


الله كما يعبع المريض ما قاله أكبر أطباء العالم ليشفى. وفرقء ولا مقار تة بون علم 
الله وعلم البشر. 

أما الثانى فإنسسان كافر ‏ والعياذ باقله ‏ ملحد غير مؤمن. هذا feds‏ ما يشاء ‏ 
فليس بعد الكقر ذنب: تماما كما يمزق المريض أوامر الطبيب» ويتبع alge‏ لا ONG‏ 
معد لأنه غير مؤمنء فليفعل ما يريد. وسيلقى جزاءه. 

ob‏ بعد ذلك إلى النوع الغالث» وهو أن يكون هناك نقاش حول قضايا الإيمان 
فى (اقعل ولا تفعل) والنقاش يجب أن يدور بين علم متساو. وعقل متساوء 
وقدرة متساوية؛ فمن منا علمه كعلم الله سبحانه وتعالى ‏ وقدرته كقدرة الله 
ail‏ وتعالى ‏ حتى يستطيع أن يجادل الله؟! . 


Ga 


قضية الإيمان 


ولقد جاء الله سبسانه وتعالى ‏ بهذه القضية فى مجال الإيمان ولم يأت بها 
فى الإخبار عن Bla‏ الکون مثلاء أو عن معجزات الخلقء وقال إذا آردت أن 
تعبدتى فاتجه إلى الكعبة. إن هذا لن يكلفك شيئاء ولن يضيف عليك مشقة ولكن 
هل آمنت بی ربا وخالقا؟ آم مازال الشك فى قلبك؟. 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ قد وضع قى هذا معسجزة وتشريعاء آما ا معجزة نهى 
قوله تعالى:ظ GB yh‏ من الاس ما ay‏ عن opal‏ 2174 واستخدام لفظ : 
«السين » هنا معناه أنه وقث نزول الآية لم يقولواء وأن القسول سيتم بعد نزول الآية 
والمعيجزة هنا أنه وصف الكفار الذين سيسألون عن سبب تغيير القبلة بالسقهاء 
قبل أن ينطقوا بسؤالهم. 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ تحداهم فى أمر اختيارى يقع منهم؛ 
وكان من الممكن لهؤلاء الكفار آلا يسألوا عن سبب تغيبر القبلة. وأن يقولوا إن 
هذه مسألة تتعلق بالعبادة لا دخل لنا بهاء وحيئذ كانوا يكذبون القرآن» ويقول 
الداس: آين هم السفهاء الذين أخبر الله عنهم ‏ سبحانه وتعالى - بأنهم سيسألون 
عن تغيير القبلة؟! إن أحدا لم يسال عن ذلك والقرآن كلام متعبد بتلاونه لا تغيير 
فيه ولا تبديل: وحيكذ كانوا سيلقون ظلالا من الشك على القرآن الكريم» لأنهم 
لم يسألواء ولكن لأن الله هو القائل» والله هو الفاعل جاء هؤلاء الناس وسألوا 
رغم أن الله - سبحانه وتعالى ‏ وصفهم قبل أن يسألوا بالسفهای وهكذا كان 
خصوم الدين هم الذين جاء على يدهم ما ينبت صحة هذا الدين» وهذه هى 
ا معسجزة. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى قائلا: أما التشريع فهو يتعلق 
بعبادة الله سبحانه وتعالى ‏ وتسليم الإنسان له ونحن إذا أردتا أن نعبد الله فإننا 
يجب أن نعبده كما يريد هو أن يعبد؟ OY‏ الله أعلم بطريق عبادته. 
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ولنيسط المسألة إلى الآذهان» هب أنك مرضت وذهبت إلى العلبيب. وقال لك 
bel‏ كذا وكذا لتشفی» فأنت إما أن تفعل Gils‏ أن علم الطبيب أكبر من علمك. 
Lily‏ لا تفعل مؤمنا ob‏ هذا الطبيب لا يعرف شيناء وإما آلك تناقشد. وقى هذه 
BLL‏ يجب أن يكون علمك مساويا لعلم الطبيب إن لم يكن أكثر منه. 

فإذا كان ذلك يتم مع البشرء فكيف مع الله سبحانه وتعالى ‏ ومع تعاليم هذا 
الدين بافعل ولا تفعل» وكل ما أمر به وما شسرعه الله سبحانه وتعالى ‏ إنك أحد 
ثلاثة: إنسان مؤمن بالله وقدراته وعلمه. أتبع ما يقول لآننى أعرف أنه أعلم منى Le‏ 
فيه شقاء النفس فى LU‏ وحسن elt‏ لهسا فى الآخرة ومن هنا تيع تعساليم 
القرآن. ولذلك يخاطب الله سبحائه وتعالى - فى كتابه العزيز المؤمنين دائما 
فيسقول: # يا آيها الذين آمئوا # ذلك أن المؤمن يدرك يقينا أن قدرات الله وعلمه 
أكبر وأقوى من قدراته. ومن هنا فإنه يتبع ما قاله الله كما يتبع المريضس ما قاله 
أكبر أطباء العالم ليحصل على الشفاءء. وفرق كبير ولا مقارنة بين علم الل وعلم 
القبشر 

Lf‏ الثانى فإنسان كافر ‏ والسياذ alll‏ ملحد وهذا يفعل ما يشاء. فليس بعد 
الكقر ذنب» تماما كما زق المريض أوامر الطبيب ويتبع هواه. 

تأتى بعد ذلك إلى النوع الثالث» وهو أن يكون هناك نقاش حول قضايا الإيمان 
فى (افعل ولا تفعل) والنقاش يجب أن يدور بين he‏ منساو. وعقل متساق 
وقدرة متساوية. فمن متا علمه كعلم الله سبحانه وتعالى ؟ وقدرتد كقدرة الله 
سبحانه وتعالى ‏ حتى يستطيع أن يجادل الله ؟! 

ومن هنا Of‏ الله مسبحانه وتعالى ‏ يأتى بقضية إيماقية كبرى + لله Grad‏ 
Gel‏ 104 الله موجود فى كل مكانط Of yA ALLS LE‏ وتغير 
القبلة لا يكلف المؤمن شيناء أى أن اتجاهه فى صلاته إلى الشرق أو الغرب. أو 
اليمين» أو اليمسارء لا يضيف عليه تكليفا ولا يحمله أى مشقة. ولكن هنا قضسية 
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إعانية كيرىء الاتجاه إلى الشرق لا مشقة ضيه والأتجاه إلى الغرب لامشقة فيه إذن 
يستوى التوجه هنا بالنسبة للمؤمن. فقول الله اتجه إلى الشرق. مغل قوله تعالى AY‏ 
إلى الغرب. هذه لا تحمل مشقةء وهذه لا تحمل مشقةء والمسألة هنا هى أن نعرقف 
يقينا أننا نتبسع أوامر الله سبحانه وتعالى ‏ فيما قاله» فى (افعلء لا تفعل) فهناك 
أشياء غيسبية عنا أنبأنا بها الله فى القرآن الكريم» ولو لم ينبستنا بها لما عرفتاهاء Cady‏ 
وصل إليها الإنسان أبداء هناك الحنة lily‏ والشواب والعقاب: thinly‏ 
والآخرة» وهناك ما وعدنا الله a‏ وهتاك أشياء فى الدنيا تحدث. وعقلدا قاصر عن 
أن يعرف Le SL‏ منهاء وهذه الأشياء يجب أن نعرفها يقينا لأنها أنت عن الله 
سبحانه وتعالى ‏ هناك الصلاة. والزكاق وأحكام الدين» والصوم» إلى آخر ما قرره 
وشرعه الله ہ سبحانه وتعالى ‏ من أحكام لعبادته وطاعته» وهذه لها حكمة كبرى 
قد لا أدركها cul‏ لآن عقلى لا يمكن أن يكون مساويا لعقل الله سيحانه وتعالى - 
ولا تستطيع قدرتى ولا علمى أن يصلا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ ولا علمه» 
و-حکمته» ومن هنا فلا مقارنة لأن الله ليس كمثله شی والخطر كل الخطر أن 
يدخل إلى قلب المؤمن ما يوسوس له ath‏ يجب أن يناقش هذه العبادات بمنطقه 
هو وبعقله هوء وقد أثستدا من خلال الحسديث السابق؛ أن ما قوق قدرة العقل 
موجود» وأن ما فوق قدرة الإنسان مو جود وإن لم نكن نعرف عنه شيعاء وأن الله 
بقدراته يكشف لكل جيل من البشر ما كان الجيل الذى سبقه عاجرا عن اكتشاقه 
ليشبت أن ما فوق قدرة العقل» وفوق قدرة البصرء وفوق قدرة السمع مسوجود 
ولعل ما نعيش فيه اليوم من علم يقبت ذلك فالعلم لم يصنعه الإنسان؛ ولكته 
اكتشف الطيران مثلاء اكتشفه الإنسان ولكنه لم يصنع الغلاف الحوى الذى يمكنه 
من الطيران» ولكن الذى صنع هذا BLAU‏ هو الله سبحائه وتعالى ‏ ودلنا على 
استتخدامه. ولكن الغلاف الجوى كان موجوداء وقدرة طيران الإنسان حول الأرض 
كانت مسوجودة ولكتها كانت فوق قدرة البثسرء إلى أن تم اكتسشاف 
ال ميكروسكوبء كذلك أن تسمع مايدور فى السدنيا بواسطة استخدام الأثير أو 
خواص طبقات الخو العلياء كل ذلك كان موجودا لم يخلقه الإنسان» ولكن الله 
سبحانه وتعالى ‏ آدخله فى علم البشر؛ ليثبت أن ما فوق القدرة البشرية موجود. 


AT. 


هنا قضية إيمانية كسرىء بسطها الله وقربها إلينا ما وضعه فى هذه الأرض من 
علم آتاح للعقل البثسرى اكتشافه. ولكن برغم ذلك كله كما قلت . يآتى من 
يوسوس للإنسان ليقول له: لماذا تصوم مشلا؟ وماذا يقعل الله سبحانه وتعالى ‏ 
بامتناعك عن الطعام والشراب» وهو غدى عن العالمين؟ بماذا يزيد ملك الله 
سبححانه وتعالى . إذا أنت امتدعت عن الطعام والشراب. وصمت شهسر رمضان؟ 
وما الذدى سينقص إِدَا أفطرت؟ أو لماذا تقوم بالصلاة خمس مرات فى اليوم؟ ولماذا 
لا تصلى مرتين فقط؟ مرة عند استيقاظك من النوم. وأخرى عند ذهابك إلى النوم: 
إلى آخر هذا الكلام الذى بدخل النفوس محاولا أن يضعف الإعان فيهاء وهنا 
نقول إنك لا تسعطيع أن نناقش هذاء ولا تعرف اللتكمة فى التكليف بف لماذا؟ 
لأنك فى عقلك وتفكيرك لست مساويا لقدرات الله سبحانه وتعالى ‏ ومادمت 
قد آمنت» ووثقت ol‏ الله هو GIL‏ وهو الفاعل, وأن الله - سبحانه وتعالى - هو 
الذى خلق هذا الكون. وهو القوة الكبرى الذى ليس كمثله شىء يعلم مالا تعلى 
إذا وثقت فى هذاء ودخل OL‏ إلى قلبك» ففى هذه ULI‏ وجبت عليك طاعة 
الله سببحانه وتعالى ‏ فيما يأمرك أن تفعل أو لا تفعل. لأن الله سبحانه وتعالى 
-هو أعلم منك بهذا كله» وهو يظلب منك الطاعة والتسليم. وأنت لن تصل إلى 
الإيمان إلا إذا استسلمت وسلمت وجهك call‏ فيما يقول. فى افعل ولا تفعل؛ ULE‏ 
كما أنك لن تفسقى إلا إذا نفذت تعليمات الطبيب لعلاج مرضك» والدين رحمة 
وشفاء للمؤمنين؛ وهو يوصلهم إلى النفس المطمئنة فى الدتيا التى لا يشزعها شئ 
ولا يحطمها ld ole‏ النفس المجزية فى GEST‏ الموعودة بجنة الله. ومن هنا كان 
تغيير القبلة امتحانا للإيمان» شئ ليس فيه مشقة ولا زيادة فى التكليف ولكنه قضية 
إيمانية كبرىء مادام الله قد قال » فلابد أن أفعل. 

ولقد جاء الله سبحانه وتعالى ‏ بهذه القضية فى مجال Le!‏ والعبادة ولم 
يأت يها فى أى مجال من المجالات الآخری» أى أن الله سبحانه وتعالى ‏ أراد أن 
تكون امتحانا للإيمان فى النفسء وليس مثلا hele‏ على إعجاز القرآن. أو إخبارا 
بشئ سيأتى» أو إظهارا لمقائق الكونء Wad gl‏ عن نعم الله على عباده. أو رواية 
عن الألبياء السابقين. أو وصفا للنار ably‏ والمسزاء والعقاب. أو فى شيء غا 


AL 


احتواه القرآن الكريم. ولكنه جاء بها كقضية ole]‏ فى (افعل ولا تفعل) فقال أنت 
gto olay‏ وإذا أردت أن تعبدنى فأنا أقول لك: افعل كذا وكذاء وأنا أقول 
لك att‏ إلى الكعبةء وهذا الآنجاه لن يكلفك شيئاء ولن يضيف عليك عبثاء ولكنه 
اختبار لطاعتك لى. وإيمانك بى. وهل اسعقر هذا الإيمان فى قلبك أم لاء وهل 
cad‏ بی ربا وخالقاء أم لا يزال هناك شك فى قلبك. فإذا كدت قد آمدت بی ربا 
وخالقا Ute]‏ عن يقين؛ فإننى أقول لك: إننى وأنا الموجود فى كل مكان» أريدك أن 
تتجه فى صسلاتك إلى الكعسبة. إلى بيتى cpl add‏ وهذا لن يكلفك Let‏ ولكنه 
سيظهر مدى الإيمان فى قلبك. ومدى طاعتك لی . 

وهكذا كانت قفسية تغيير القبلة قضية امتحان للإيمان لنعرف من الذى يلتزم 
بأمر اللف ومن لا يلتزم بهذا الأمرء ويذكر الله سبحانه وتعالى ‏ هذه الحكمة فى 
قوله: ونا معلا Sila‏ کت ie‏ إل لم oe‏ الول ممن يلب عن Oe‏ 

إذن فالمشكلة لا مشقة فيهاء ولكنها امتحان للإيمان» وتثبيت له فى القلب 
ليظهر أمام المؤمنين جميعا من يتبع الرسول » ومن ينقلب على عقبيه» من يطيع الله 
حقيقة» ومن يطيع الله وفى قلبه شك» وفى نفسه اهتزاز. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى قائلا: وهذا يدلك على أن 
كل أنحداث الكسون إنما هى مرسومة وموضوعة كاختيارات OU‏ قى النفس» 
وليكون الإنسان شهيدا على نفسه يوم القسيامة؛ والنفس البشرية فى كل دقيقة من . 
حيساتها هى فى الختبار al glo‏ منذ اللحظة التى تسصيقظ فيهاء حتى اللحظة 
التى تنام» الاختبارات موجودة والقلم يكتب. ثم ينام الإنسان فيرفع القلم فإذا 
استيقظ يعود القلم مرة أخرى» ولقد جعل الله سبحانه وتعالى ‏ من تغيير القبلة 
قضية إيمانية كيرى كأساس فى الدين» ووضعها فى التكليف ولم يجعل فيها زيادة 
فى المشقة لتكون اختبارا خالصا Heth‏ ولن يتبع الله ويتبع رسوله. 

ا 
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طريق الله .. والعلم 

هناك التفس المطمئنة. والنفس اللوامة. والنفس الآمارة ce godly‏ وهذه التفوس 
كلها نواجه BL‏ بطريقة مختلفة. وتنظر إلى الإيمان بشكل يجسعل كلا منها يصل 
إلى نتانج غير التى نصل إليها الأخرى. والنفس البشرية من يوم الخلق إلى يوم 
القيامة. فى صراع بين الان وما يوسوس لها الشبيطان. 

والنفس البشرية فى حياتها معرضة لآشياء كثيرة. العقل يقول شيماء 
والعواطف تقول أشياء. وهوى النفس يحاول أن يجعلها تفلت من كل رقابة هى 
وضعت لصالح النفس البشرية. 

تلك كانت مقدمة قبل أن أستكمل حديث فضيلة الشيخ محمد متولى 
الشعسراوى عن الله والنفس البشرية. ولقد توقفتا فى الأسبوع الماضى عند تغيبير 
القبلة» وقال فضيلة الشيخ محمد متولى السعراوى: إن هناك فى الدين قضايا 
عقل» وقضايا cole]‏ أما قضايا العقل فالله قد تر كها لمنطق العقل وتدبيره. 

والمطلوب من العسقل أن Suds‏ ومطلوب منه آن يسمل» ومطلوب منه أن 
يكتسشف آيات الله فى الكون. والمطلوب من العسقل أن يفكرء ومطلوب منه أن 
يرسم طريق حياته الذى يتسمناء هذه قى قضايا العقلء وهو فى الزراعة مثلا يطور 
زراعته وأرضه. وفى الصناعة يبحت عن الخامات الجديدة» ويكتشف الآلات 
الحديثة إلى آخر ما يمكن أن تكون فيه قضايا العقل فيما خلقه الله له فإذا جتنا إلى 
قضايا الإيمان» فتلك مسالة أخرى تماماء هنا فى قضايا OLY‏ إما أن تؤمن بالله أو 
لا تؤمن» ليس هناك حل وسط فى أن تؤمن بالله فى أشياء. ولا تؤمن به فى أشياء 
ag A‏ والله - سبحاته وتعالى ‏ ذا وضعت شريكا له فى شئ تركه ولم يتقبلف 
لأنه غنى عن العالمين» فما أشركت فيه شيئا غير الله فليكن لمن أشركتء الله غنى 
ولا يتقبل الشرك. 

إذن فقضية الإيمان أن تؤمن بالله آو لا تؤمنء الإمان بالله معتاه أنك قد آمدت 
وصدقت ob‏ هناك قوة کبری منزهة عن كل شی قد آمنت Ob‏ الله انه 
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وتعالى ‏ ليس كمثله شئ فى علمهء وخلقه. وفضله. ورحمته وقوته. وانسقامه. 
ails cules‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس كمثله شئ فى كل ما تعرف وما لا تعرف» 
ومن هنا فإئنا لا يجب أن نقيس علمنا بعلم الله. ولا قدرتنا بقدرة الله ولا فهمنا 
بقهم الل فإذا قال الله سبحانه وتعالى ‏ افعل. فأنا لست مؤهلا OY‏ أقول لماذًا؟ 
«taut of,‏ ذلك أن المناقشة يجب أن تكون بين علم متساوء وعسقل متساوء فلا 
تستطيع أن نقيم مناظرة علمية بين أعلم أهل الأرض. وبين إنسان لم يعرف العلم» 
عاش طول حياته فى مكان مهجور لا یعرف شتا عن الدئیاء ثم يأتى هذا الإنسان 
الذى لا يعرف شيا ليقف ويناقش أعلم إنسان فى الأرضء يناقشه فى العلم. لو 
Lat‏ أقمنا هذه المناقشة لكنا سخرية العالم أجمع» لآنه لا وجه للمتسارتة. ولاتهمنا 
الناس بالجنون» والسفه والتفاهة وقلة العقل؛ مع Lal‏ هنا نستخدم الفارق فى 
العلم البثسرى فقطء ضما بالك بالفارق بين علم cabs‏ وعلم الله سبحاته 
وتعالی!!. 

ولكن العجيب» والعجيب جدا bal‏ حينما تستخدم الفرق بين العلم البشرى: 
وعلم الله سبحانه وتعالى ‏ جد بعض الناس يجادل ويدعى أنه مؤهل لمناقشة الله 
فى علمه» ولمناقشة الله فى طريق الحياة التى رسمها للبشر. ولا يخجل مثل هذا 
الإنسان أن بقف ويجاهر بذلكف ولا يخجل البشر الذين حوله. وهم يقولون هذا 
الكلام الذى يدعو إلى السخرية» ولا مقارنة بين علم الله » وعلم البشر. 

إذن الإيمان بالله ‏ سسحاته وتعالى ‏ هو تسليم لقدرات الله التى ليس فوقها 
قدرة» تسليم لعلم الله الذى ليس فوقه phe‏ وتسليم لله - سبحانه وتعالى ‏ الذى 
ليس كمثله شئ» هذا هو مدخل الإيمان إلى النفس البشرية» وهذا المددخل قد لا 
يأتى إلا بعسد تفكر وتدبر فى الكون وآياته» ولكله عندما تستكين النفس ويطمئن 
القلب» ويقول الله افعل كذا فنضعلء لماذا؟ لأن الذى يقول هو أعلم منى ولأنه 
يحبنى» OY‏ الله يحب عباده» ويغفر لهم خطاياهم ويسامحهم ويتوب عليهم. الله 
يعصبنى» ويريد هدايتى؛ ومن هنا فهو يفتح لی الطريق؛ ويبين لی آياته فى الکون؛ 
ويرينا المعجزات فى الأرض ما خلقء بل إنه یری IS‏ جيل منا ما كان WL‏ على 
اليل الذى سبقه. ومن هنا فإنه حين يقول إضعل فهو يقولها لأنها طريق السعادة 
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لى» والراحة لنفسى وقلبىء لأنها طريق الحياة الطيبة. الله سببحانه وتعالى ‏ وعد 
المؤمنين LAL‏ الطيبة فى الدنياء والحياة الطيبة هى نفس راضية مطمئنة تخلصت 
من Gall‏ ومن الخوف. ومن eg pill‏ ومن كل ما يحطم النفس البشرية ويحيلها 
إلى جحيم» ES‏ قال لى الله سبحانه وتعالى ‏ افعل» فهى يريد السعادة لى بهذا 
الفسعل فى الدنيا والآخرة؛ لأن فعلى لن يزيد فى ملك اله شيشا وعدم فعلى لن 
ينقص ملك الله فى شئ فالله حين يقول افعل يقدم لى الحياة الطيبة فيما أفعل» 
وحين يقول لا تفعل يقينى الحسياة الشريرة ا لا أضعل» ومن هناء ومن منطلق هذا 
الإيمان» وجبت الطاعة؛ وليس ALE‏ فحين يقول الله - سبحانه وتعالى - فيه 
fail‏ أو لا تفعلء إذا كنت مومنا فإننى أعرف أن هذا خیری وسعادتى» فأنطلق 
تحوه» وأفعله؛ وأنا أشعر بغبطة وفرح أننى قد استطعت أن أختار الحياة الطيبة 
ليس على حسب قدراتى UE‏ وفکری UE‏ ولكن حسب قدرات الله سبحانه 
وتعالى - الذى ليس كمثله شی وإذا كنت غير مؤمن» بدأت أناقش وأفلسف 
حسب قدراتى oly‏ أصل !إلى شئ فأنا فى الإيمان أفعل ولا أفعل» آختار بين حياة 
رسمت حسب قدرات الله سبحانه وتعالى . وحياة يصورها لى عقلى. والفرق 
بين الاختيارين هو الإيمان. الإيمان بأن الذى وضع أسس الحياة الأولى هو أقدر 
منی» وأعلم منى» وهو خالقی» وهو يريد لی الخيرء ويريد أن يخلصنى من الشقاء 
ومن الكبد الذى يعانيسه الإنسان فى الحياة. ومن هنا كان إيمانى هو أساس الطاعة» 
وليست قدرات عقلىء أما فى مور الحياة العادية التى تركها الله لاختياراتى: ولم 
يقل افعل ولا تفعل» فهنا يأتى دور العقل فى المفاضلة والاختيار. 

ومن هنا ad‏ الإنسان المؤمن قويا قادراء لا نهزه شدائد الدنيا كلها لماذا؟ لأنه 
يحس أنه مهما انعدمت أسباب العقل وتوقفت» فإن الله الذى رسم له طريق هذه 
الحياة التى يتبعها قد وعده أنه سيسحييه حياة طيبة» وهو لا يمكن أن يتخلى عنه آبذاء 
بل إنه سيفتح له من الأبواب» ويوجد له من الأسباب ما يجعل له مسخرجا من 
الضيق الذى يعانيهء مصداقا لقوله تعالى: < ومن ي الله ea fa‏ ت 
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وهكذا كان تغيير القبلة عملا من أعمال امتحان الإيمان فى النفسء ذلك أن 
الإنسان المؤمن فيما يتعلق بالعسبادة يتبع تعاليم الله الذى هو أعلم وآقدر على ر 
هذا الطرية يق ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : EN A‏ من الاس ما ولاهم 
عن af gl‏ وقد تحدشست ت فى الحلقة الماضية عن المعجزة فى هذه AV‏ وقلت إن 
استخدام « السين » هنا معتاه أن الله تحدى قوما يحاربون ديته. وصفهم بالسفهاء 
قبل أن يقولوا سا سينطقون به وهذا ما تسينه كلمة (السين) ال موجودة فى لفظ 
(سیشول) أى أنهم لم بقولواء وطبعا لابد أن يتبع الفعل القول هناء بمعنى أنه لابد 
أن تتغير DL‏ ثم يقولون بعد ذلك. أو يتحدثون عن تغيير القبلة. والله - سبحانه 
وتعالى - وصفهم بالسفهاءء وكان من الممكن لكى يكذبوا هذا الدين آن يمتنعوا عن 
الكلام فى تغيير القبلة على أساس أنها آمر بخص العبادةء ولكن كون أنهم جاءوا 
وجادلواء فكأن الله قد استخدم الذين يحاربون الدين فى إثبات صحة هذا الدين. 

على أن هناك وقفة قى استخدام لفظ (السقهاء) لماذا وصقهم الله سسبحانه 
وتعالى ‏ بالسفهاء؟ ولم يستخدم لفظا آخر؟ لان السسيه هو الإنسان الناقص 
العقل» غير كامل التفكير الذى يأتى بأشياء لا تتمشى مع الفكر السليمء ولقد جاء 
هؤلاء الملحدون والمحاربون للدين ليجادلوا فى قضية هى فوق قدرة عقولهم» وفى 
آمر شسرعه الله لعيادته: فوضعوا آنفسهم فى مكان ذلك الذى يستطيع أن يشرع 
لعبادة الل بقدرة وحكمة وعلم AST‏ وأقدر من الله سسحانه وتعالى ‏ وهذه 
سفاهة تفكيرهم» فى أنهم وضعوا عقولهم العاجزة فى مقارنة مع قدرة الله 
سبحانه وتعالى ‏ فى أمر يختص بالعبادة والطاعة. 

على أن الله - سسبسحانه وتعالى ‏ يعطينا ما يقرب إلينا ذلك الذى هو فوق 
قدراتناء لنعرف أو نلمس الحكمة فيه» وهو يفعل ذلك رحمة بعقولنا ونفوستاء فإذا 
قال الله سسبحانه وتعافى ‏ لا تأخذ مال يرك: فليس هذا منعا لى من السصول 
على مال غيرى lal‏ ولكنه حماية لی من أن يحصل أى فرد فى الجتمع على مالى 
الخاص» أى أن الله يحمينى عندما يضع حرمة الال ed‏ يتحمينى من الملابين 
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التى تعيث فى الأرض؛ والتى يكن أن تعتدى على مالى وتأخذه. فهذا التحريم إنما 
هو رحصمة بىء وحصساية لى من لابين البشسر الذين لا أمستطيع ولن أستطيع أن 
أقاومهمء ويأتى الله سبحانه وتعالى ‏ بقدرته وقوته ليجعل هذا قانونا sts UL‏ 
فى العالم كله رحمة للناس. 

وعندما ينهانى الله عن أن أشسهد الزور, أو أن أكذب. أو أن أسرق الناس فى 
المييزان» أو غيسر ذلك فهو فى الواقع يوضر الحماية لى من كل هذاء فأنا ضرد فى 
مجتمع لو أبيحت فيه هذه الحرمات لكنت أول ضحية قيه» ولعم الشقاء المجتمع 
كله فالفرق بين حكم الغابة الذى لا يكون الإنسان فيه آمنا مطمئنا على نقسسه. 
وبين الحكم الذى يعطى الأمان للبشر. هو فرائض الله فى (افعل ولا تفعل) وهذه 
الفرائضص كلها لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا دخل الإهان القلب. 

على أن هناك سؤالا آخيرا يطرح نفسه هتاء وهو الكوارث التى تصيب 
الإنسان فى الحياة فى the‏ وفى نفسه وفى بيتهء فى athe‏ حيث الخوف والقلق» 
وعدم الاطمئنان إلى All‏ وفى نفسه حيث الحيرة والصراع الشديد بين ما يحققه 
من لذة عاجلة أو سصلحة عاجلة أو هدقف عاجل يريده» وبين مسا تقتضيه تعاليم 
الله مسبحانه وتعالى ‏ بالنسبة لهذه الأشياء» أما فى بيشته فهو ما ييحدث فى 
الأرض من فيضانات وزلازل» وأشياء مدمرة قد ننشر البؤس والدمار فى مجموعة 
من البشرء وهذه الأشياء الثلاثة هى ما تبقى حول موضوع ١‏ الله والنفس البشرية». 
وكلها لها إجابات وإيضاحات تجمل العقل يقسترب AST‏ وأكثر من الله سبحائه 
وتعالى - .. 

إذا بدأنا بالنفس البشرية فهذه قصة طويلة بدأت منذ أول الخليقة وتنتهى يوم 
القيامة. ذلك أن الإنسان يظلم نفسه فى كثير من الأحيان ظانا آنه يقدم لها الخير» 
ويفعل سوءا فلا يحصل على شي إلا الذنب» وهی قى كلتا الحالتين يحاول أن يبرز 
ما يفعل بأنه خير كيف ذلك؟. 
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أسرار النفس البشرية 


۵ الإنسان يريد أن يخلد فى الحياة فلا موت ويريد مالا لا ينتهى ولا يذهب. 
وهذا هو مدخل الشيطان للنفس. والله شد جعل الأجل بيسده والرزق بيده ليسقينا 
الاتحراف وييعدنا عن الإغراء الكاذب» ولكنتا رغم ذلك تبحث عن الخلودء وعن 
الال الذى لا يزول ولا ينتهى . 

إن مدخل الشيطان إلى النفس البشرية حدده الله سبحانه وتعالى ‏ فى القرآن 
الكريم أنه ل ضَجرة الخد ٠74 la Sty‏ أهذا هو المدخل الذى استطاع الشيطان 
أن يخرج به pall‏ وصواء من dab!‏ وأن يجعلهمسا يعصيسان الله سبصانه وتعالى ‏ 
فالإنسان يريد الخلود. إنه لا يريد المسياة أن تنتهسى» يود أن يعمر ألف سسئة» ومائة 
ألف سنة. والسحث عن الخلود يلازم النفس البشسرية منذ أن بدأت حياتها على 
الأرض. منذ أن خلقها الله حتى الآن. الإنسان يبحث عن الخلد. وعما يبعد الموت 
عته» رغم أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد أكد فى كتابه العزيز أنه لا مفر من الموت» 
obs‏ الإنسان يحاول أن يهسرب بشستى الطرق. والأبيحاث عن إطالة الحياق وعن 
تجميد جسم الإنسان حتى يعالج من آمراض تسبب الموت. قد يكتشف لها دواء فى 
المستقبل» الأبحاث عن هذا مازالت جارية. 

ولكن من ذلك الذى يكره تهاية CLL‏ إنه الإنسان غسير المؤمنء OY TB‏ 
الموت خلق كا حياة تماماء فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قال:« الى خلق الموت Aad,‏ 
٠4 Se TS‏ أذن فالموت خلق كالحياة, ولكننا تحب الباق 
ونتمسك بهاء والموت للإنسان المؤمن انتقال من حياة يتمتع يها ويحاسب فيها 
على حستٍ قدراته هو إلى حياة يتمع فيها ويحاسب فيها على حسب قدرات الله 
Glee -‏ وتعالى ‏ والإنسان فى بحثه عن الخلود هو مستد أن يفعل كل that‏ 
وأى ist‏ 
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والمدخل الثانى بعد الخلودء هو ملك لا يبلى» أى مال لا ینتھی» فالإنسان يريد 
حياة لا ننھ ومالا لا ينتهى. فالله ‏ سسحانه وتعالى ‏ قد جعل الاثتين بيده ليقتى 
الإنسان من دح وز. اة يطان إلى نسه. فجعل لكل أجل كتاباء وجعل الرزق بيد 
الله سبعنامه رمسالى ‏ يغير حسابب ومن الذى يستطيع أن يحاسب الله جل 
جلاله ‏ وهو العزيز القدير؟!. 

ذا الله سسبحانه وتعالى ‏ أراد أن يقى الإتسان الانحراف فى الحياة» ومن 
الابتعاد عن الحياة السعيدة إلى حياة الشقاءء فرسم له الطريق» ووضع له منهج 
الحياة التى هو خالقهاء وهو الأعلم بهاء وقال فى كتابه السعزيز: : i> dmb‏ 
OEE‏ وقال: + نحن AGU!‏ فى الْحَياة الدنيا وقى الآخرة وَلَكُمْ فيها مَا HEHE‏ 
gly aa‏ فيها نا عون © AVG‏ فور يحم OLED‏ 

وبعد أن رسم الله سبحانه وتعالى . أسس الحياة وسبلهاء ووضع منهجا لها 
قال تنا إن الشيطان سبحاول أن يغريكم SU‏ وبالخلود. وأنا أقول لكم سلقا حتى 
لا يكون لكم حجة: إن لكل منكم أجلاء فإذا جاء أجلكم لا تستقدمون ساعة ولا 
تستأخرون. وأقول لكم إن الشيطان سيعدكم بمال لا يفنى ولا يذهب ولا ينتهىء 
وأنا أقول لكم ot By}‏ ركم وما توعدو 04" وإنتى أرزق من أشاء بغير 
حساب» حتى لا تكون لكم حجة فى اتباع الشيطان. 

وبالرغم من هذا فإن الشيطان يجد المدخل بسهولة إلى النفس البشريةء وكلما 
تقدم الزمن. وتقدم العلمه وتقدمت الرفاهية التى يستطیع أن يضعها فى حياة 
الإنسان» اتفتيح فى النفس البشرية مدخل أوسع للشيطان؛ ذلك أن المال يستطيع أن 
يحقق مالم يكن من الممكن تحقيقه فى الماضى. الإنسان يستطيع الآن أن تلك 
سيارة وطائرة» وتكييف هواء. وآن يقدم له المال حياة سهلة» ويجعله سيدا مطاعا. 
ومن هنا كلما اتسعت دائرة الرفاهية التى يستطيع الال أن يحققها فى حياة الإنسان 
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زاد نهم الإنسان للمال. ولقد شاء الله سبحانه وتعالى ‏ أن يجعل للاستستاع 
البشرى حدودا ليفهم التاس أن كثرة الال لا قيمة لها فى حياة البشرء فجعل امرض 
فى كشرة الطعام وجعل الداء فى الطعام الفاخر الدسم؛ وجعل العبجز فى عدم 
as LI‏ الذى توفره الرفاهيةء وجعل قدرات الجسم تستلاشى فى الإسراف فى 
الاستمتاع البشرى أيا كان نوعه. ووضع سر الصحة فى الأشياء التى لا تكلف 
الإنسان مالا كثيراء فقليل الطعام غير الدسمء وغير الفاخرء أساس اعتدال cowl‏ 
والمشى على القدمين الذى يستطيعه الغنى والفقير على حد سواء» ودون أى مشقة 
أو تكلفة» هو الطريق الوحيد الآن لعلاج سعظم الأمراض با فيه أمراض القلب» 
والطبيب ينصح أولئك الذين لا يتحركون إلا خطوات قليلة لأن المال يرفع عنهم 
المشقة بالمصعد والسيارات الفاخرة والحدم petty‏ الذين يوصلون إليهم كل شئ 
وهم جالسون فى أماكتهم لا بتر کون ينصح هؤلاء Gb‏ يسيرو! ساعة أو ساعتين 
كل ten‏ لآن هذا هو أساس الصحة: والهواء الطلق الذى يوجد قى الأماكن 
اقلوية البعسيدة هو الهواء النقى غير الملوث لم تفسده يد الإنسان» Like‏ كانت 
الصحة فى قلة الطعام غير الدسم» وفى المشى خصوصا فى الأصاكن ذات الهواء 
الطلق» وفى عدم الاسراف فى أى شئ وهذا متاح للبشر جميعا غنيهم وققيرهمء 
بل إن حكمة الله سببحانته وتعالى ‏ فى أنه ما من نبى إلا ورعى الغتم» ترينا فى 
أحد جوانبها قواعد الصحة التى يدفع بعض الناس الآن عشرات الألوف من 
الجنيهات ليصلوا إليهاء وراعى الغدم لابد أن يسير على قدميه فترة طويلة فى هواء 
نقى غير ملوث» وهو لا يستطيع أن يحيط نفسه بأولئك الذين يعدون له الطعام 
الفاخر الدسمء ومن هنا فهو يبقى صحيحا سليما معافىء حتى يأتى أجله. 
وبالرغم من هذا يبقى الطمع البشرى بلا حسدوده بل إن الذى يملك مالا 
لايستطيع أن ينفقه فيما بقى من عمره. لا يكتفى يذلك. وإئما يريد AST‏ وأكثر» 
والنفس إذا هويت الال بدأت المفسدةء فأنا أسرق لأحصل على الالء وأشهد الزور 
لأنال بعض الالء وأقول غير الحق» وأعمل بغير ما يرضى call‏ وأخدع» وآغش» 
وآكل حقوق الناس» كل ذلك لأحقق لنفسى ما وعدتى الشيطان به كذياء وهو 


ي 


ملك لا a gly‏ أى مال لا ينتهى ولا یفنی مهما مر الزمن؛ مع al‏ لو كنت مؤمنا 
عن يقين لعلمت أننى لن أصل بعملى إلا إلى الرزق الذى قسمه الله لىء ولآمدت 
أن الله يرزق من يشساء. وأننى لو اتجهت إليه لأعطانى الرزق» ومنحه لى » الرزق 
الحرام لو صبرت عليه قليلا وعملت لأوصلنى الله إلى الال الحلالء لأنه مسوم 
J‏ 

ومن هنا فإننى أظلم نفسى حين أرتكب السوء» وأنطلق متبسعا هوى النفس. 
ذلك أننى فى الحقيقة لا أصل إلى شي إلا الذنب. ولا أكسب شيعا إلا القطيكة: 
على أن هناك من يرتكب من السيئات مقايل الحصول على متعة عاجلة. ومن يظلم 
نفسه. والمعنى هنا ليس واحداء الكلمة ليست مرادفةء بل إن الفرق كبيس بين 
المعنيين. 
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عندما يظلم الإنسان نفسه 


الإنسان الذى يرتكب المعصية يفعل ذلك لأنه ضعيف. يريد المسصول على 
منفعة tele‏ آما ذلك الذى يظلم نفسه فإنه يرتكب المعصية؛ لمجرد المعصية 
قالإنسان الذى ينع احير عن الناس حسداء والذى يهدم أسرة أو يفرق بين الأب 
وابنه ويين الزوج وزوجه ظلم نفسه بارتكاب الإثم بلا هدف إلا الأذى. 

إن النفس البشرية لا ترضيها ال حياة المادية وحدهاء ولا يسعدها المال فقطء بل 
هى مزيج من الروح والمادة» ومن هنا فإن AST‏ الأمم تقدما فى الحياة المادية أعلاها 
فى نسبة الانتحار: بيئما كان يجب أن يكون العكس صحيحاء إذا كان السمتع 
البشرى هو قمة السعادة للنفسء» فقد شاء الله سبحانه وتعالى ‏ أن يضع للتمتع 
البشرى حدوداء حتى يقيد الطمع البشرى. فالطعام لذة ولكن كثرة الطعام تصيب 
الجسم بالأمراض والعلل» والشراب BU‏ ولكن الإفراط فيه يؤدى إلى أمراض 
قاتلةه وكذلك كل ما تهواه النفس إذا سارت على الحدود التى آباحها الله 
حصلت عليه جميلا مبهجاء وابتعدت عن أضراره ومقاسده وإذا أطلقت لهواها 
كل ما تريده فستتمتح أياماء ثم تقاسى بقية العمرء ويملؤها الندم. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى: إن هناك من يرتكب السوءه 
ومن يظلم نفسه» وبعض الناس يظن أن استخدام اللفظين فى القرآن الكريم(ظلم 
النفس» وارتكاب السوء) متلازمان فى المعنى. قإن من يرتكب سوءا ومعاصىء Uy‏ 
يقود نفسه إلى الهلاك فى الدنيا وقى الآخرة؛ ولكن الذى يرتكب السوء بقعل 
شيتاء والذى يظلم نفسه يفعل شيئا آخر. 

الذى يرتكب السوء يرتكب المعاصى لفائدة عاجلة تزين له نفسه أنه 
سيحصل بها على شئ» فالذى يسرق مالا مثلا يريد فائدة عاجلة بأن يتمتع بإنفاقه» 
والذى يأخذ حقوق Ufo ne‏ يحصل على فائدة عاجلة يأخذ ما لا جهد له فيه ولا 
حق له ad‏ والذى يقوم Lf] dont‏ يحصل على لذة عاجلة تنشهى he gy‏ ويبقى 
الذنب. 
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ولكن الذى يظلم نفسه إنسان آخر تماماء إنه لا يفعل ذلك للحصول على فائدة 
عاجلة؛ ولكنه يرتكب المعسصية دون أن يستفيد فالإنسان الذى يشهد زورا مغلا 
ليضر إنسانا آخر قد ظلم نفسه. ارتكب إثماء ولم يتمتع بشئ» والإنسان الذى ينع 
افير عن النامى لمجرد منع اشير حسدا أو حقداء إنسان ظلم نفس ذلك أنه لم 
يعطها شيئاء وإنما أعطاها الذنب» والإنسان الذى يحاول أن يفرق بين المرء وزوجهء 
وبين الابن coals‏ وأن يهدم dnd‏ أويهدم عملا ناجحاء دون أن يستفيد هو شيئاء 
إنسان ظلم نفسه؛ لأنه أعطاها المعصية» ولم يعطها شيثاء وهذه هى النفس الأمارة 
بالسوء» أى أنها تمد لذة حياتها فى السوء الذى يصيب الآخرين» تسد لذة لحياتها 
فى أن تهدم بستا سعيسداء أو تمنع رزقا عن إنسان؛ أو تضيع حقا على صاحبه» أو 
تقدم شهادة زور تضع بها إنسانا فى ضرر بالغء وهى تفعل ذلك ليس بدافع الفائدة 
الشخصية:؛ ولا الضعف البشرى. ولا الخصول على شئ من متاع الدنياء ولا كل ما 
jem‏ عليه البشر من نفاهات Lb‏ الماديةء كل هذا لا تحصل عليه ولكنها had‏ 
على السيئات وحدهاء وهذه النفس تورد صاحبها التهلكة دون أن تعطيه شيئاء 
وصاحبها يكون فى داخل نفسه قلقاء حائراء لا ينام الليل» ILS‏ يأكل بعضها 
بعضاء قد يكون فى قمة الغنى» وقد يكون ليس محتاجا لشي أعطاه الله من 
خيرات الدنيا ما يعسجز عن إنفاقه بقية عمره ولكنه مع ذلك يظلم نفسه فى أنه 
يفسد فى الأرض» وينشر السوءء ويندفع إلى ما فيه ظلم البشير» دون أى هدف إلا 
السوء نقسهء وهذه النفس لا توجد فى إنسان فى قلبه إيمان» ذلك أن الإيمان يدخل 
فى القلب الرحمة» وبدخل فيه الخوف من الله ويدخل فيه خشية يوم القيامة» 
ويدخل فيه أن الله يسمع ويرى» إذا كانت هناك ذرة من الإيمان فى النفس فإن هذه 
المعانى توجد فيهساء أما النفس الأصارة بالسوء فليس فيها رحمة» ولا فى القلب 
خثسية؛ وليس هناك خوف من يوم الحسابء ولا هناك إحساس بأن الله سمح 
ويرى» ومن هنا فإن هذه النفس البثسرية لا يكون فيها ذرة من إيمان» وهى لاا تحمس 
بجمال هذا الكون» ولا تتمتع بالحياة رغم ما قد حيط بها من مظاهر التعبيم 
الدنيوى» ذلك أنها تعيش فى شقاء داخل النفس» وضعة عدم OLE‏ وفى شقاء 
خارج النفس من أن كل من يحيط بها يجب أن يكون شقياء وأن يناله الأذى» ومن 
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هنا فإننا عندما نقول إن هذا الإنسان قد ارتكب إثمساء و ee Ay‏ 
ظلم نفسه لا نعنى نفس الشئ» الله مصسبحانه وتعالى ‏ قد وضح لتا مسعتی 
النفس» ومعنى ارتكاب الإثم» وبين لنا الفرق بين الاشنين» والإعجاز فى القرآن أن 
كل لفظ له معنى دقيق يعبر aie‏ ولا يخرج التعبير عن هذا المعنى. 

وهناك النفس اللوامة: تلك التى تلوم صاحبها على الإثم. وتدفعه إلى الخين 
وتجعله يحاسب نفسه» وهذه النفس هى التى يختلط فيها عمل الخير» Vly‏ هذه 
النفس فى كثير من الأحيان تصل إلى الهدى» أو إلى النفس المطمئنة التى وعد الله 
بها المؤمنين. وهى تحت صاحبها دائما على فعل الخير» ولكن صاحبها إنسان 
ضعيف» يأخذه الهوى مرة) فيرتكب إثماء ويندم عليه فيتجه إلى عمل صالح. ثم 
يغلبه هواه وهكذا يظل فى صراع حتى ينتصر أحدهما على الآخر. 

نأنى بعد ذلك إلى النفس المطمسئنة» تلك التى أعسطاها الله سعادة الدنيا 
والآخرة» والنفس المطمئنة هى نفس اطمأنت إلى قول الله وعدله. اطمأنت إلى 
قدرته وقوته. اطمأنت إلى علمه ووجوده. 

النفس المطمئتة إلى قول الله وعدله تعرف يقينا أن ما وعدها الله به سيتحقق» 
وحى تعلم يقينا إن قول الله هو الحقيقة الخالدة» ومن هنا ضهى تعلم أن الله يداقع 
عن الذين آمنواء وإن الله وعد فى كتابه العزيز هذه النفس بالحياة الطيبة فى الدنيا 
ele‏ وقال قيها: 3 نحن Saat‏ فی ated‏ ادنيا وفى الآخرة ASD‏ فيها م تشتهى 
كم وك ها ما ود چ رامن غور CD gor)‏ 14( وهی فى اطمناتها 
هذا لا تد تخشى شيشاء ذلك أنها تعرف أنها اختارت الطريق الصحيح» » فإذ! منع الله 
عنها شيئا 7 تهواه. أو شيئا تريده؛ فلأنه يريد أن يعطيها خيرا متف وأن الله Aiba om‏ 
وتعالى . فى منعه هذا الشئ» رغم ما يحبط به من بريق الدنياء هو أعلم منا جميعا 
بالخير والشرء ومن هنا فإن کان قد منع خیسرا نعرفه» فإنه يريد أن يعطينا خيرا أكثر 
مته لا نعرفه» وإذا منع bee‏ شسيئا نریده» فلأنه يريد أن يعطينا شسيثا أحسن من لا 
frat‏ إليه إرادتنا وعلمنا فى هذه اللحظة» فقضاء الله بالتسبة لهذه التفس هو خير 
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دائماء خير فى المنع. وخير فى العطاء. خير فى التيسير» وخير فى عسدم تيسير 
الأمور. خير فى كل ما يأتى te‏ لأن الخيرة فيما المشاره الله ولأن النفس لا 
تستطيع أن تخترق حجب الغد pled‏ الخير والشرء وتستطيع أن تصل إلى الحكمة 
من کل شئ يحدث. والإنسان فى تسقله فى كثير من الأحيسان يرى الشر خير 
ويحسب السوء منشعةء ولكن الأحصداث عندما تتضح: والزمن عندما ير يرينا الله 
الحكمة فيسما care‏ والحكمة فيما أعطى: والنفس المطمكنة لقضاء الله تعلم أن الله 
ولى الذين آمنواء وأن الله يحب عاد المؤمنين ويدافع عنهم» وأن الله فى قضسائه 
مع النفس المؤمنة إنما يريد أن بمنع عنها شرا لا تراه» أو يعطيها خيرا أكثر من الذى 
تمنته» وفى SL‏ فإن قضاء الله هو الثير. 
وهذه النفس تطمئن إلى عدل الله فهى تعلم أنه لا يوجد ظالم يستطيع أن 
یفلت من عقاب الله ولا يوجد قوی منجبر هو فوق قدرة الله وقوته» ومن هنا 
نهى Leek‏ للأقوى الذى تعرفهء وليس للضعيف الذى يبدو أمامها قوياء ولا لمن 
أعطاه الله فظلم الناس Le‏ أعطاه الله cal‏ إنها تتجه إلى المنعم الحقسيقى؛ وليس إلى 
حامل النعمة؛ وتلجأ إلى العادل الحقيقى. وليس إلى الإنسان الذى يشيع هوام» 
والعدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ‏ لا يصل إليها البشر ولا يستطيعون 
مهما دققوا وبحثوا أن يصلوا إلى العدل الحقيقى. ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى 
- هى التى تستطيع» ومن هنا فمهما كان الظلم قاسيا فهى ثثق أن عدل الله أكبرء 
وأن عدل الله موجود. 5 
والنفس المطمئنة تثق فى قدرة الله وقوته» ومن هنا فإنها لا يهسمها ما يعطى 
البشرء وما يمنعون من ظاهر الحياة الدنياء ذلك أنها تعرف جيدا أن الله قادر على أن 
٠‏ يعطيها إذا سألت. وأن الله قريب يسمعهاء وأن الله قوی يستطيع أن ينتقم لهاء 
وهی فى هذا كله تحس بالاطمئنان يملؤها مهما كان الظلام حولهاء لا تؤرقها الدنيا 
أبداء ولا تهزها الأحداث مهما جرت» بل ينزل الاطمئنان إليها Like]‏ ويقينا Ob‏ 
الغد يحمل ما فى قدرة الله ما سيزيح وينهى كل ظلم وقع؛ وكل إجصحاف تم 
وهى فى هذا مطمئنة إلى أن الحق يهزم الباطل؛ settle‏ يهزم الشرء والظلم ليس له 
أقدام» وسرعان ما يزول. 
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قدرة الله 


« لقد جعل الله الكون فى خدمتك ولكنه جعله كذلك لتضيف أنت إلى 
الحياة شيتاء وإذا كانت المسألة أن تترك كل شئ لله ولا تعمل» قلست أدرى لاذا 
يتتخلى هؤلاء الناس عن مبدئهم فى أبسط الأشياء وهى الطعام والثسراب. فإذا 
عطشو! قامو! ليشربواء Thy‏ جاعوا قاموا ليأكلواء فلماذا لا يترك هذا لقدر SAU‏ 

وإذا كانت النفس البثسرية لغزا فإن هناك على الأقل ثلاثة أنواع من النفس 
البشرية يكن تحديد إطارها بشكل مبدئى. التوع الأول هو التفس الأمارة بالسوء 
وصاحب هذه النفس يقودها إلى الهلاك. أو إلى العذاب دون أن تستفيد شيئاء هذه 
النفس تتمثل قى أولكك الذين يفعلون الاثم لجرد الإثم ودون الحصول حتى على 
متاع الدنيا الوقتى» والأمثلة أمامنا كثيرة» ذلك الذى يرسل شكوى كيدية فى زميل 
له وهو يعرف أنها غير صحيحة. وذلك الذى يشهد زورا أو يقول WLS‏ ليمنع 
خيرا عن إنسان» وذلك الذى ينقل الأقوال الكاذبة ليوقع بين السشرء وذلك الذى 
يعد تقريرا مليشا بالأكاذيب ليقدمه ضد إنسان غيره» وذلك الذى يحاول أن يشوه 
أى عمل يقوم به أى إنسأن لمجرد أن يهدمه. صاحب هذه النفس الذى يقوم بهذا لا 
يستفيد شيئاء فهو لا يمنع افير ليأخذه ولا يوقف ترقية زميل له لأنه سيرقي؛ ولا 
يرسل شكوى كيدية لينصر حقاء أو ليحقق فضيلة» وإنما هو فى ذلك كله يحاول 
أن يكون مناعا للخير» دون أن يستفيد شيئا. 

والنفس الثانية هى النفس اللوامة» التى تلوم صاحبها على الإثم. وتدفعه إلى 
الخير» وتجعله يحاسب نفسه هذه النفس يختلط ضيها الخير والإثم. وتتغلب فيها 
الطاعة مرةء والمعصية مرة» وهى فى صراع دائم بين ما يجب أن تفعله؛ وما يجب 
آلا تفعله» Way‏ الصراع يظل موجودا حتى يدتصر أحد جانبى النفس على الجانب 
الآخشر. 

ولقد توقفنا فى الحديث مع فضيلة الشيخ محمد ستولى الشعراوى عن ١‏ الله 


أ 


lly‏ البغسرية » عند النفس المطمكنة؛ تلك التى أعطاها الله مسعادة الدئييا 
والآخرةء واطمانت إلى قوله وعدله. وقوته وقدرته. وعلمه ووجودف اطمانت إلى 
أن الله حقء وأن الآخرة حق» وأن الدنيا حق» فعملت لكل منهاء واطمأنت إلى أن 
الله ينصرها لأنها اختارت الطريق الصحييح؛ واطمأنت إلى قضاء الله ما أعطاها 
خيرء وما منعه عنها فلأنه يريد أن يعطيها ما هو أحسن مند. قضاء الله بالنسبة لهذه 
النفس هو خير فى المنع. وخير فى العطاء. وهى تؤمن أن الله يدافع عن الذين 
آمنواء وأنه يحب عسباده المؤمنين. وأنه رحيم فى قضائه مع النفس المؤمنة. وهى 
تؤمن أنه لا يوجد ظالم أقوى من عدل alll‏ ولا جبار يعلو على قدرة الله ولا 
مفسد فى الأرض يفلت من عشاب الله ومن هنا فهى تعلم حين ترى الظلم أن 
العسدل قادمء وحين تحس بالجبروت أنها بداية النهاية؛ حين ترى المفسسدين فى 
الأرض تعلم أن قضاء الله قريب. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى: إن النفس المطمئنة تثق فى 
قدرة الله وقوته» ومن هنا فهى تحس بالاطمئنان يملؤها مهما كان الظلام حولهاء 
وهی تؤمن أن الغد يحمل صا سيزيح ظلما وقع» وينهى إصحافا تم» وهی فى هذا 
مطمئنة أن الحق يهزم الباطل» والخير بهسزم الشرء وأنه ما من معركة بين حق وظلم 
استمرت طويلاء فالظلم ليس له آقدام يقف عليها. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد مشولى الشعراوى: ولكتنا فى كثير من الأحيان 
ننظر إلى الأشياء بمنظار آخرء فنحن نرى فى بعض ما يحدث إجحافاء ونحن ريد 
أن نصل إلى ما نحققه دون أن نعمسال» ودون أن متحنء مع أن الحمال فى الحياة هو 
أن Let‏ ناتج عسملكء فلو أن الطالب الذى لا يسذاكر والطالب الذى لا ينظر فى 
کتاب طوال العام مجح؛ لانعدم الجمال فى bl‏ وانعدمت معه قسيمة العمل؛ ولو 
أن الإنسان الذى يعمل فى زراصة alm‏ ويسدب ويشقى طوال المام» يصل إلى 

RT‏ ةن ل يلنب إن ارضة مره Bi‏ لانعدم الجمال 
فى الدنياء و لانعدم العمل. 

وفى هذا الكون» هناك أشياء تفعل لك وهناك أشياء تفعل بك فالشئ الذى 


al 


يقعل لك فى الكون يستوى فيه الناس جميعاء كافر ومسلم» يستوى فيه الناس كل 
الناس» هذه الأشياء هى: كالشمس مثلكء الشسمس تشرق كل صباح ولا تخص 
Lay gy‏ كافرا أو مسلماء أو شاكرا للف أو جاحدا بتعمف كلهم سواء عطاء 
الشمس للجميع سواء. وهى لا تفرق بين شخص وشخصء والهواء مثلا تتنفسه 
كل الكائنات الحية دون أى تمييز. والماء مثلا یشرب منه كل كائن حى بصرف النظر 
عن aus‏ وعقيدته aile]y‏ بالله أو كفره هذه الأشياء تفعل لك كثيراء اللشمس 
تعطينا النور والطاقة وأسباب المسياة إلى آخر ذلك. والهواء يعطينا أسباب 
الاستمرار فى الحياة» والماء يعطينا الحياة نقسهاء ny}‏ من الْمَاءِ کل شىء 
حئ4) فهذه الأشياء تفعل لك. وتفعلل لك بلا تمبيز. أى أنها لا تميز فى عطائها 
بين عاص chiles‏ ومؤمن وكافر. 

نأتى بعد ذلك إلى الأشياء التى تفعل بك. وارتقاء الإنسان فى الكون يتم فيما 
يتفعل بك لا فيما يفعل لك. إن ما ينفعل بك إن فعلت فيه ينفعسل» IBY‏ حرثت 
الأرض حرثا جيدا ثم وضعت فيها البذرة شم واظبت على رعايتها تعطيك ثمرا 
جيداء وإن بحشت عن المعادن الصاكة لمياة اللإنسان فى باطن الأرضء تعطيك 
معادتهاء ولو لم تفعل لن تنقعل معلثه قالذين يعملون ويجدون فى الأشياء تنفعل 
“ree‏ 

والذين لا يقومون بأى جهد مع الأشياء التى تنفعل للإنسان فى الأرض لا 
يتقدمون؛ ويظلون مشأخرينء وهنا يحدث الخلاف بين ارتقاء عسدد من Cael‏ 
وتخلف عسدد منهم» يحدث هذا الضلاف فى السعاصل مع الأشياء الموجودة فى 
الكون التى تنفعل بك ولا دخل للدين فى هذه المسألة» فالأشياء التى تنفعل لك» 
كالشمس والهواء والما» وما فى الأرض لا تفرق فى عطائها بين مؤمن PLS yg‏ 
وملحد. والأشياء التى تنفعل wth,‏ والتى يجب أن تقدم لها عملا لتحصل على 
النتيجةء هذه الآشياء أيضا لا تفرق بين مسلم وكافر ومؤمن وملحد فالكافر الذى 
يحسن حرث أرضه ويرويهاء rare‏ على أجود أنواع البذرة والذى يتعهد الزرع 
يجنى محصولا وفيراء والمؤمن الذى يهمل الآرض ولا يزرعها ولا ينفعل معها لا 
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تعطيه الثمرة؛ لأنه لا يطبق قوانين الكون» ولا يعمل لينفعل مع الأشياء التى تنفعل 
به فى الدنياء والملسحد أو الكافر الذى يستخدم أحدث الأساليب العلمية» ويحد 
ويسعى ليكشف عن المعادن فى باطن الأرض. تظهر له هذه المعادن» لأنها تنفعل 
به والمؤمن الذى يترك المعدن فى باطن الأرض» ولا يبحث ate‏ لا يتفعل بهء ولا 
يخرج له. 

تلك حقيقة كونية يجب أن نعيها جيدا. 

ولقد جعل الله ما على الأرض زينة لهاء ليجذب الإتسان إلى العمل» bad‏ هى 
الزينة فى حقيقتها؟ هى ما يخلع على ذاتيات الأشسياء ليجعلها أكثر جاذبية» فالمرأة 
مثلا تسزين لتصبح AST‏ جاذبية للرجلء وزينة الأرض هى أن تصبح أكشر جاذبية 
للإنسان fond‏ فالإنسان حين يرى حديقة جميلة» ا 
أو يعمل مثلهاء فتكون هله الزينة حافرًا له للعملء فكأن الله قد جعل ما على 
الأرض زينة لها ليجذبنى إليهاء ثم بعد ذلك هل تكون هذه الزينة هى الغاية؛ أم لا 
تكون؟ وهنا الابسلاء» ويقول الله سبسحانه وتعالى - : هو آنقأكم مَنَ الأرض 
واستعمرگم Vek gad‏ معنى استعمرکم» أى: طلب منكم عمارتهاء وذلك لا coh,‏ 
إلا بأمرينء أن تبقى الصالح على صلاحه لا تفسده. وأن تصلح الفساسد وتزيد 
إصلاحه. وأقل ما تأسر به هذه الآية هو أنك لا تأتى للصالح وتفسده. ested‏ 
استعمر الأرض. أى أبقى الصالح على صلاحه» أو زاد فى إصلاحه. 

والله يخاطب tll‏ بالقوة والشيء بالفعل» زينة الله على الأرض من أثرين. 
آثار خلق الله والطبيعة التى وهبها لناء وآثار ما فعله الإنسان ا علمه الله لهي 
ليضيف إلى ذلك وعتدما نقرا في سورة الكهف ط ويساوتك عن ذى القرفين فل 
ساتلو علیکم مله درا Yom‏ مكنا له فى الأرض ely‏ من کل شع ا GD‏ 
تع OLED Le‏ وسعنى ذلك tof‏ أعطيناه أسباب Lal‏ والقوة والحكم فى 
الآرض» ولكنه لم يقتصر على ما أوتى. لم يقتصر على ما فعل لد اتبع هو سبباء 
فيما ينفعل له ولقد ورد الله هذه الآية الكريمة ليقول لنا: إن الإنسان مهما يعط 
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قلا يجب أن يكتفى بما أعطى له؛ ولا يفعل شيئا بل يجب أن يأخذ هذا العطاء 
ويعمل من أجل أن يضيف إليه» وينفسعل به مع العناصر التى خلقها الله لتتقعل 
بعمل الإنسان فى الأرض. وذلك مصدافا للحديث الشريف: لا خير فيمن لا 
يضيف. والإضافة هنا بمعناها العام أى أنه أنت إن استفدت من الكون وجعل الله 
الكون فى خدمتك. فلابد أن تعطى عطاء للكون تضيف إليه شيشا وإلا أصبحت 
الحياة جامدة وغير dS ate‏ ولا متطورةء وتوقف تطور البشرية وغوهاء إذ أن الحياة 
تنطور من أن يضيف الإنسان من ذاته ما تفاعل به مع بيئته ومع الكون. ليصنع شيئا 
اجديداء أى أن الله سبحانه وتعالى - ينهانا أن نقف أمام قطعة من الأرض؛ ولا 
نفعل شيئا ننتظر المطر ثم يظهر النبات أى تبات فناکل منهء أوترعى منه الماشيق ثم 
بعد ذلك لا شئ لابد آن يسرف الإنسان ويدرس كيف يحصسرث هذه الأرض. وما 
هى النباتات الصالحة لها ليحصل على أجود النتائج. لابد أن يتعلم كيف يجعل 
هذء المناضر التي خلشها الل فى الأرضن لتتقفل si‏ اخسن العائج: رعنا 

معنى Hae SHU‏ قأتيع Velie‏ أنه لم يقف ولم يقتصر على العطاء الذى 
أعطى له من آلله. 

والذى يجب أن نعرفه of‏ منازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة فقد يكون رجل 
ذو جاه ومال فى الدنياء أخذ من نعم الأرض ار TERI‏ 
يكون رجل ليس له حظ فى الدنياء رزقه يكاد يكفى قوته. هو من أهل الحتةء تلك 
حياة وتلك حياة: بل إن ار فى تج الديااهم عادة أكثر بسدا عن اللهامن 
غيرهم» ولذلك ضرب الله عدة أمثال م فى القرآن. ولکن هذا لا يجب أن يلهينا عن 
الحقيقةء وهى أن من يتيع القوأنين التى وضعها الله فى الأرضء بالتسبة للحياة 
الدنيا يأخذ نصيبه منهاء ومن يسبع قوانين الله بالنسبة للبحياة الآخرة يأخذ نصيبه 
منھا. 

وكما أوضحت. ob‏ الله قد أمرنا أن نضيف من الأسباب التى أعطاها لنا فى 
سبيل الرزق عملا لنحصل على أحسن النتائج» وهذا العمل هو نوع من العسيادة 
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WY‏ نطيع قوانين الله فى الأرض» وهو أعطانا أسباب الرفعة فى الدنياء وفى 
الآخرة؛ وعلينا أن JAE‏ بهذه الأسباب ونعمل من أجل الدنيا ومن أجل الآخرة 
مصداقا لقوله تعالى: ل ولا س نصييك من الدنَا/104) فإذا كان هناك تخلف فى 
الدول الإسلامية: فالإسلام نفسه برئ من هذا التخلف؛ لأنه وضع أمسامنا كل 
أسباب الرقى والتقدم وطلب منا العمل فى ألحياة الدنياء حتى يتحقق لنا ثمرة هذا 
العمل فإذا كنا قد تركنا أسباب التقدم التى هى موجودة فى الإسلام فليس هذا 
عيب الإسلام: وإنما العيب فى عدم تطبيق تعاليم الإسلام. 

وإنتى أعجب من بعض الئاس الذين يفسرون التوكل على الله بأنه دعوة إلى 
عدم العمل والجهاد بينما هو فى المسقيقة دعوة للجهاد والعمل» والتأكد من أن 
النتيجة طيبة» لآن الله يبارك هذا العمل ويبارك هذا الجهاد الصادر من قلب المؤمن» 
ولكن بعض الناس يريدون أن يضعو! فى الدين ما ليس فيه وإذا كانت المسألة هى 
أن نتسرك كل شئ للف ولا نعمل» قلست أدرى» BLL‏ يشخلى هؤلاء التاس عن 
مبدئهم فى أبسط الأشياء» وهو الطعام والشراب فإذا عطش فهو يقوم ليشرب» 
وإذا جاع الطعام فهو يأكل ويبذل جهدا فى تناول الطعام ومضغه قلماذا لا يترك 
كل هذا لقدر الله» إذا كان المطلوب هو عدم العمل؟ ولماذا sly‏ إلى هذه النقطة 
بالذات ويضيف عملا إلى ما أعطاه الله ؟!. 
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وما تحت الثرى 


وكان يجب أن تتنبه إلى قول الله سبحانه وقعالى : ¥ وما تحت ٠(4 6AM‏ 
oly‏ تعرف أن الرزق فى الأرض لا يوجد فقط فوق السطح. ولكنه يوجد أيضا 
تحت سطح الأرض» وتلك معجزة قرآنية بدأت تتكشف الآن. والعالم يشق 
البلايين ليبحث عن الثروات الموجودة « تحت الثرى ١‏ 

نأتى اليوم إلى ختام حديث فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى عن الله 
والنفس البشسرية ٠٠‏ ذلك الحديث الذى تناول فيه علاقة النفس البشرية بخالقهاء 
ولماذا حمل الإنسان الأمانةء وأثبت فيه أن من يسجادلون فى الله سبحانه وتعالى _ 
إنما يشبتون وجوده. وأن الله جسعل من المضلين إثيانا للإيمان. وأن الله حق وأن 
القرآن حق. 

ويستطرد فضصيلة الشيخ محمد ستولى الشعراوى بأن الله سبحانه وتعالى - 
خلق لكل شئ فى الدنيا قانونا يعمل بف فالماء له قانون» والنار لها قانون. والأرض 
لها قانون. والنجوم لها قاتونء وهذه القوانين تسمل بقدرة الله وبإذن الله الله 
سبحانه وتعالى ‏ قائم على ملکه» مدبر للأمر فیه» على أنه سبحانه وتعالى ‏ فوق 
الأسساب والمسسبات. والقوانين. وبذلك فإنه فى معجزاته لرسله قد خرق لهم 
القوانين» فالماء قانونه الاستطراق. ومع ذلك عندما ضرب موسى الأرض بعصاه 
نشق البحر وتعطل قانون الاستطراق» والنار خاصيتها الإحراق» ومع ذلك عندما 
ألقى إيراهيم فى النار تعطلست خاصية الإحراق» وكانت الثار بردا وسلامسا على 
إبراهيم» وقانون الحياةء أن الإنسان إذا فارقها لا يعود إليهاء ولكن الله سبحائه 
وتعالى ~ خرق هذا القمانون لعيسى = - عليه السلام لحمل يحي at id A‏ 
إلى آخر ما جاء فى معجزات الرسل. 

على أن الله سبحانه وتعالى - وضع معجزات تحدى بها البشرء ومعجزات 
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لم يتحد بها أحداء فمثلا خلق عيسى = عليه السلام ‏ مسعجزة؛ لم يتحد بها الله 
البشر. ولم يطالبهم بالإتيان بمشلهاء ولكن كان المقصود بها هو إطلاق القدرة 
كذلك معجزة شق موسى البحر بعصاه لم يتحد بها الله أحداء ولكتها كانت 
لإطلاق القدرة. 

على أن معجزات الله سبحانه وتعالى ‏ تختلف عماً يستطيع أن يقسدمه 
اليثسرء أو العلم البشرى من طاقات أو معجزات,. والعلم البشسرى لا يستطيع أن 
يخلق من الضعيف قوياء ولا من العاجز قادراء ولكن الإنسان يسسطيع أن يقوم 
بالعمل عن الشخص نفسهه بمعنى أثنى إذا رأيت شيخا ضمعيفا وأمامه حمل ثقيل» 
فكل ما أستطيع أن أفعله هو أن أحمل عنه هذا fad‏ أو آتى له بآلة آو (ونش) 
يحمله ولكنتى لا أستطيع ولا يستطيع بشر أن يبدل هذا الشخص الضعيف 
الطاعن فى السن بخص تسوى يستطيع هو أن يحمل هذا الحمل» ولكن الله 
سبحانه وتعالى ‏ هو القادر على أن يخلق من الضعف as‏ وأن يجعل الطير تهزم 
جيشا ضخما من الأفيال فى عام الفيل» وأن يعطى قدرة السحر لموسى ضيغلب 
السحرة. ثم يعطيه قدرة شق البحر» فيضرب الأرض بعصاه فينشق Ped‏ وهو 
يعطى لعسيسى القدرة على شفاء ا مرضى وإحياء Soll‏ بمجرد الإشارة» ويعطى 
لإبراهيم أن يقطع الطيرء ثم يدعوها فتسعى إليه. وقد عادت إليها الحياة» كل ذلك 
يعم بإذن الله ومن معجزاته» ولكنه لا يمكن أن ينم بعسلم بشر» ومن هنا ELS‏ إذا 
cal‏ شخصا ضعيفا لا حول له ولا قوة يهزم شخصا من أقوى رجال العالم نقوذا 
وقوة فاعلم أن هذه معجصزة ة من عند اللهء وأنها آمر من أمر cal‏ ذلك أنه هو وحده 
القادر على أن يخلق من الضعف قوة. 

وهكذا وضع الله سبحانه وتعالى -قوانين فى الأرض لكل tet‏ وجعل 
الأسباب والمسببات فى يدهء ولكن كل شئ يمضى بالقانون الذى وضسعه الله له 
فإذا أراد الله سبحانه وتعالى - بحكمة هو يعلمها أن يعطل هذا القانون» أو يأتى 
بعكسه: فإنه يقول: كن فيكون. 

ولقسد نبهنا الله - سبحانه وتعالى - فى قسرآنه إلى أشياء لم يكشفها للعقل 


م 


البشرى إلا خلال الفمرة الأخيرة: فقال الله: Be‏ مَا فى السّموات وما فى الأرض وما 
ينها وما تحت القرَئ :217 وكان لابد للعقل البشرى أن بتنبه لكلمة ‏ ما تحت 
الثري» إلى أن هناك کنوزا وثروات قد وضعها الله سبحانه وتعالى - تحت سطح 
الأرض» ولكن الإنسان فى وقت نزول القرآن لم يتنسه إلى الآبة ؛ وما نحت الثرى» 
ولم يفطن إلى أن الله قد وضع من الثروات ومن الأشياء فى باطن الأوض» بقدر 
ما وضعه فوق سطحهاء وربما AST‏ ثم تقدم العلم. وحدئت الزلازل والبراكين» 
وخرج ما تحت الثرى إلى ما فوقها ليكشف للإنسان بقسدرة الله عن الكئوز التى 
وضعها الله تحت القرى؛ فعرفنا اناجم والمعادن المدفونة فى باطن الأرضء وعرفنا 
البترول» وبسدة الإنسان يبحث فى معنى الآية الكريمة « وسا تحت hs A‏ وفى كل 
يوم يكتشف جديدا لم يصل إليه علم» وهكذا كانت الآية التى ذكرها القرآن تمس 
حقيقة كوئية كبرى هى أن الرزق فى الأرض والخير الذى وضعه الله فيهاء لايوجد 
فقط قوق السطح» ولكته يوجد تحت سطح الأرض أيضاء وتلك معجزة قرآنية 
بدأت تتكشف للعالم» والآن تقوم الدول الصناعية الكبرى بإنفاق الملابين من 
الأموال فى البحث عن الثروات الموجودة تحت الغرى. 

٠‏ على أن الله - سبحانه وتعسالى ‏ حون وضع القوانين فى الأرضء جعلنا نعرف 
بعضهاء وألخفى بعضها che‏ وجعل بعضها نعرفه بآثاره دون أن نصل إلى حقيقتد. 
فالحاذبية الأرضية.مثلا هى حقيقة علمية عرف جميعا آثارهاء ولكننا لا نستطيع أن 
نصل إليهاء رغم أنها موجودة ومؤثرة فى حياتنا اليومية» فأنت حين تذهب إلى 
المعمل ليشرح لك الأستاذ الجاذبية الأرضية؛ ويأتى جقطب مغبط. ويضعه أمامك» 
وقطب آخر غير ممغنط لا تستطيع أن تقول آيهما فيه حاذبية» وآيهما ليست فيه إلا 
إذا قمت dy eed‏ وإذا نقلت الاذبية من قطعة حديد إلى قطعة أخرى» فأنت لا 
ترى Ble‏ يدث فى جزيشات القطعة التى لم تكسن عغنطة» ثم أصبحت كذلك» 
إنك لا ترى oly ll‏ وهى تتأثر بالمغناطيسية:؛ ولكتك حين تقرب قطعة الحديد 
بعد ذلك من معدن معين تجدها تجذبه» ومن هنا فشك تعرف الشئ بآثاره دون أن 
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تستطيع أن تدرك ما هو. ومسا ينطبق على الحاذبية ينطبق على الكهرساء؛ فأنت لا 
ترى التيار الكهربائى وهو يمضى فى أحد الأسلاك ولكنك إذا وضعت مصساحا 
فى آخر السلك وأوصاته به حصلت على الكهرباء. ولكن مستظر السلك الناقل 
للكهرباء لا يستطيع أن يدلك. أى أن ينبتك إذا كان فيه تیار كهربائى آم لا. 

ولقسد ele‏ هذه الحكمة لتقرب للعقل البشرى ما هو غيب عنه؛ ولكى 
يستطيع أن يعرف بآثاره» وذلك حتى يطمئن هذا العقل إلى أنه من الممكن أن 
يعرف الشئ برؤيته. ومن الممكن أن يعرفه بآثاره وأفعاله دون أن يراه والعجيب أن 
عددا كبيرا من الناس يؤمن با اذبية» ويأخذها على أنها حقيقة علميق ولا يجادل 
فيهاء ثم يجادل فيسما قاله الله - سبسحاته وتعالى ‏ لأنه يعسرفه يآثاره: دون أن why‏ 
وهذه هى حماقة العقل البشرىء أما ما نطلق عليه ( هوى النفس ) فالحاذبية 
الأرضية مثلاء أو الكهرباء شئ لا جنع الإنسان ما يريد أن يأخذه ظلما من إنسان 
آخرء أو ما يريد أن يستسمع به حراماء أو ما يريد أن يحصل عليه من حقوق 
الآخرين» أو يتيز به على الناس بغير عمل ولا جهد؛ ومن هنا فإن هذه الحقائق 
الأرضية لا تتصادم مع أهواء النفس البشريةء ولا مع شهواتنا ولذلك فإن الإنسان 
يعترف بها عن Ley‏ واقتناع. لأنها لا تسلبه شيئا يريد تحقيقه» والطمع البشرى بلا 
حدود فإذا أتينا إلى أوامر الله سبحانه وتعالى ‏ نهد ننا بدلا من أن تأخذ بآثارها 
فى Let‏ تخلق المواضن الصالح» والإنسان الذى يسود الأرضء وتعطينا المسيساة 
الطيبة فى الدنيا والآخرة» نجد أننا بدلا من أن LEG‏ بهذه UY‏ والتعائج» ونرى 
اتباع ما قاله الله صلاحا للنفس والمجتمعء وبعدا عن القلق والخوف» tly‏ التى 
يلها الرعب [dla‏ النفس» وعببادة الفرد» نسحن لا نتاقش كل هذاء بل نت ركسه 
محاولين أن تكون لنا عقول مساوية لقدرة الله سبحانه وتعالى ‏ بحيث نستطيع 
أن نناقش هذه الأشياء مناقشة بدون علم؛ وفرق هائل بين علم الله وعلم البشرء 
وتمضى فى طريقناء أو يمضى بعض الناس فى طريقهم إلى أبعد من ذلك» فهم 
يضعون عقولهم فوق قدوة الله سببحانه وتعالى - محاولين كما يدعون سفها 
وزيفا أن يعدلوا ويبدلوا ما شرع الله وكأنهم يملكون من القدرة والعلم ما هو فوق 
قدرة خالق السموات والأرض. 

م 


على أن الإنسان الذى يجادل فى قدرة الله ويخترع النظريات. فهذه شيوعية: 
وهذه اشتراكية» وهذه رأسمالية» ومذاهب أخرى كثسرة يشرعونها سحاولين أن 
يقيموا بها عن جهل وسفاهة ‏ مجتمعا يدعون أنه أفضل من ذلك المجتمع الذى 
وضع الله قتواعده» وفى هذه الحالة يجب أن نفهم أن هناك نوعين من النظريات» 
وأن نفرق بينهماء النوع الأول هو نوع يشعب صاحبه وتستفيد منه البشرية كلهاء 
هذا النوع هو الاختراعات العلمية المعتمدة على الأبحاث المعملية» فالإنسان الذى 
يقضى سنوات طويلة من حيانه داخل معمل من المسامل» ليخ سرع راديى أو 
تليفزيوناء أو تليفوناء إنما يعسانى هو حتى يصل إلى اختراعه فإذا تم الاختراع 
استفادت منه اليشرية كلها. 

أما النوع الآخضر من النظريات البشرية فهو النظريات التى تستبع هوى النفس» 
فقى هذه MLA‏ فإن صاحب النظرية هو الذى يتستع ويقوى نفوذه ويزداد جاها 
ومالا وسلطاناء بينما يعانى منها الجتمع» فأى فلسفة معينة لسظرية سياسية أو 
غيرهاء إنما يستفيد منها صاحبها لأتها تنبع من هوى النفسء أما الذين يتبعونه فوم 
الذين يعانون ويكابدون» وحسولنا فى الدنيا كلهاء وفى كل بلد من بلاد العالم 
أصحاب نظريات سياسية تخالف ما شرع الله هم يتمتعونء والشعب يعانى من 
الإرهاب والبطش والظلم والتعذيب. 

والإنسان قى هذا الذى يشرعه إنما ينسى خلقه. وإصجاز الله سبحانه وتعالى 
فى GUL!‏ فلو أن الإنسان عرف أن قدره وحیاته» وهل هو شقى آم سعيدء وکل 
ما سيسصيبه قى ا حياة الدتيا إلى يوم الساعة مكتوب على نطفة صغيرة لايمكن أن 
ترى بالعين المجردةء لعرف وعلم مدى قدراته بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى - 
الذى وضع كل هذا العلم فى شئ لا يصل .حجمه إلى جزء صغير من الليمترء 
ولعرف أن سحل حياته كلها موجود فى هذا الحيز الضسيق بقدرة الله سيحانه 
وتعالى ‏ ونحن حين ينخترع إنسان جهازا صغيرا دقيقا بمكن أن يؤدى عمليات 
معقدة مع صغر حجمه نهلل لهذا الاختراع؛ ولكتنا فى الحقيقة يجب أيضا أن 
نسجسد لقدرة الله الذى استطاع أن يضع كل حياة البشر فى حيز لا يذكر» وأن 


when 


نعرف آننا مع تقدم العلم هناك فرق رهيب بين القدرة البشرية؛ وبين قدرة الله - 
سبحانه وتعالى ‏ التى يحاول الإنسان أن يجادل فيها. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى ‏ قد كتب على نفسه الرحمة فلأنه خبير بعياده» 
لطيف بهم فكفر إنسان بربه جريمة يستحق عليها عذاب الدنيا والآخرة ولكن الله 
فى رحمته بخلقه pet‏ باب التوبة مرات ومرات» ويغفر ويسامح: ويعطى الإنسان 
الفرصة بعد الغرءسة حصتى ساعة wer ght‏ عله يدرك الإعجاز فى هذه الدنياء ويدرك 
عجزالعقل البشرى أمام قدرة الله. 

على أن النفس البشرية فى حيانها كلها متعلقة بالله ‏ سبسحانه وتعالى ‏ حتى 
تلك النفس التى ظلمها صاحبها فهى تتوق إلى الله وتسعى إليه. وفى -لنظات 
عندما تجد نقسها عاجزة أمام قدرتهء ترفع يديها إلى السماء وتصيح: يارب» 
ويكون عدلا ألا تقتح أبواب السماء» ولكن رحمة الله تفتح أيواب السماء وتتنزل 
على الساصين ge pl‏ طريق التوبة. والله نسل أن يهدينا جميعا إلى صراطه 
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